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لذو فضل على الناس ولكن  إن ربك  " :يقول االله تعالى في محكم تنزيله

.سورةالنمل73، الآية  "أكثركم لا يشكرون

فـالحمد االله أولا وأخيرا أن وفقنا لإتمام هذاالبحث المتواضع ولسنا ندعي  

فيها الكمال؛

فكل شيء إنما تم نقصان وإنما هوالاجتهاد وما التوفيق إلا من عنده  

فـإننا نود أن نثني  سبحانه وتعالى؛ ولأنه من لم يشكر الناس لا يشكراالله

على جهود شخصيات كثيرة كان لها الفضل في أن يظهر هذا العملعلى  

ما هو عليه الآن؛

الذي كان  "حيدوش" ونخص بالذكر في المقـام الأول أستاذناالمشرف

لبحثنا منه التوجيه والتصويب منذأن كان فكرة إلى أن صار واقعا  

في هذاالمجال فـله منا جزيل  ملموسا ولم يبخل علينا بشيء يمكن أن يقدم  

.الشكر وفـائق التقدير والإحترام عرفـانا له بجميله



إهداء

یف تعتني ببذرة العلم فقطفت ثمارها ق عرفت  .ٔهدي هذا العمل إلى كل عوسجة من عق

ٔ الغالي صالح  جتهاد راسخة في ذهني  لقت في سماء العدل فترت وصیة  ٔهدیه لروح طاهرة 

لیهر  .حمه الله 

ٔطال الله في عمرهما ٔهدي لهما هذا العمل عرفا وتواضعا لهما  ي الكريمين  ون وا رر المك .إلى ا

ٔطال الله في عمره ٔ مجید  .إلى من كان نبراسي في الحیاة 

ٔخواتي  لیا < إلى المؤسات الغالیات  اركة، نوال، كام >نور الهدى، م

شهرزاد 



إهداء

ذ وقت ط س م ه هدفي ل ٔحقق ف ه و ٔنجح ف ي س تئ هذا الیوم ا ٔنهّ سی دا  ٔعرف ج ویل كنت 

رادة هائ  ٕ ل زودني  ٔنّ الله عز و ذ البدایة  ٔعرف م ٔو غرورا، بل كنت  لغیب  تٔ  ٔنني ت ٔمر  ا

.تفوق بحجمها كل الصعاب المتوقعة

ٔهدي هذا العمل  لى عتبات التخرج و ٔقف  راسة  د ا لف مقا عد عناء طویل وشوق انتظرته  ف

 ، رؤیته في یوم تخر وهو فرح بوصولي إلى هذه المر ل عیني  ٔ ٔن  لمت  إلى روح طالما 

ار  كل اف ٔحمل اسمه  ي  ت رو وا ل هذا الیوم، إلى الروح التي سك ٔلا یغیب في م ت  وتمن

لمكإلی دة قد تخرجت وحققت  ك الوح لیك نم قرر العين فاب ٔبي الغالي رحمة الله  .ك  

ٔمّي الغالیة اوز عقدها الثاني  رملت وهي لم تت اض والتي  اء الف بع الحنان والحب وا .إلى م

ائلته ٔفراد  ٔسطورة الفشل في نفسي وكان لي العون والسند زو وإلى كل  .إلى من حطم 

ير عون ليإلى م سب قوّة ومحبة وكا  ٔك ٔعتمد وعرفت معهما معنى الحیاة بوجودهما  ليهما  ٔخواي : ن 

ر و ولید<  .> صا

كرهم قلبي ...إلى كلّ سيهم قلمي واف

ان .جوهر ح
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المقدمة



	مقدمة

:مقدمة

لا ندّعي أنّ هذه الدراسة جدیدة في شكلها النّظري، لأنّ الكثیر من الدراسات تناولت الروایة 

والسیرة الذاتیة وروایة السیرة الذاتیة، وما یتعلق بها بشكل عام، وإنّما هي جدیدة في جانبها الثاني 

لها بإسقاط التطابقات الحقیقیة ، والتي قمنا من خلا"الفراشة " هنري شارییرالخاص بروایة الكاتب 

للمؤلف علیها، وهذا هو السبب الموضوعي الذي دعانا إلى اختیار هذه المدونة، إذ على الرّغم من 

كون الروایة عالمیة وألغت الحكم بالإعدام في فرنسا آنذاك، إلا أنّها لم تحظى كثیرا بالدراسة والنقد 

.خاصة عندنا

ب اختیارنا لموضوع هذا البحث إلى الرّغبة في معرفة هذا النوع إضافة إلى هذا یعود سب

الأدبي الجدید والاطلاع علیه والمتمثل في روایة السیرة الذاتیة، وأیضا قلّة میول الطلاب في البحث 

.في هذا الموضوع

ة بالغة في فالسیرة الذاتیة من بین الأنواع الأدبیة المثیرة للفضول وللدراسة، لما لها من أهمی

الآونة الأخیرة، وانتبه إلیها الكثیر من الأدباء وشرعوا في تدوین سیرهم الذاتیة قصد إنارة الطریق 

للآخرین لتقدیم مشاریعهم عبر الإفادة من تجارب من سبقهم، فهي نموذج یخلد صاحبها عندما 

ین غاصوا في الواقع یرحل عن وجه الأرض لكنّ الموت لم یصبح نهایة هؤلاء الأدباء والكتاب الذ

في هنري شارییروصوروا لنا قصة حیاتهم في قالب أدبي فني راقي، ومن أبرزهم نجد الروائي 

، التي حاولنا من خلالها تقدیم عمل فنّي متخیّل مليء بالمغامرات والتحدّیات "الفراشة" ة روای

: بة عن التساؤلات التالیةالواقعیّة بالاستناد إلى ما سبق ذكره، نسعى من خلال هذا البحث الإجا

هل هي روایة أم سیرة ذاتیة للكاتب نفسه؟ لهنري شارییرروایة الفراشة -

 ٔ



	مقدمة

ماهي حدود كل ما هو واقعي وكلّ ما هو خیالي فیها؟ وكیف تمّ تجسید الواقع والمتخیّل -

في روایة الفراشة ؟

لعنوان الرئیسي والفرعي، وقد تناولنا في هذه الدراسة جانبین أساسیین یبرزان من خلال ا

قسمنا بحثنا إلى فصلین تسبقهما مقدّمة، ومدخل تناولنا فیه الجانب النظري للموضوع كتقدیم 

.تعریف الروایة والسیرة الذاتیة وروایة السیرة الذاتیة، ونشأة روایة السیرة الذاتیة وخصائصها

لسیرة الذاتیة في روایة الفراشة لهنري شارییر أمّا في الفصل الأول فقد تناولنا فیه تجلّیات ا

. بإسقاط التشابهات والتطابقات المتعلقة بحیاة المؤلف علیها

أمّا في الفصل الثاني فتحدّثنا فیه عن الواقع والمتخیّل في روایة الفراشة متبعین في ذلك على 

.استناالوصف والتحلیل والتفسیر قصد الوصول إلى نتائج قریبة مما تستوجبه در 

وما تجدر الإشارة إلیه في هذا المقام، أنّه لا یخلو بحث من صعوبات إلا أنّنا لا نرید نتعلّل 

456( بها بقدر ما نرید أن نبیّن مشقة هذه المدونة الطویلة، فالفراشة من بین الروایات الطویلة 

واستوجبت طبیعة البحث القیام بمقارنة بین النسخة الأصلیة التي جاءت باللغة الفرنسیة ) ص

وهي التي بین أیدینا، وذلك " تیسیر غرّاوي" والنسخة المترجمة إلى اللغة العربیة من قبل المترجم 

ترجمتها إلى اللغة كلّه لإثبات التطابق والعودة إلى ثنایا المصادر والمراجع الأجنبیة والتعمّق فیها و 

. العربیة

ولإثراء بحثنا هذا استعنا بمجموعة من المصادر والمراجع خاصّة المتعلّقة بالسیرة الذاتیة ونذكر 

:منها

.لفیلیب لوجونالسیرة الذاتیة المیثاق والتاریخ الأدبي -

ب



	مقدمة

.لإحسان عبّاسفن السیرة -

.لحسن بحراويبنیة الشكل الروائي -

.بد العزیز شرفلعأدب السیرة الذاتیة -

.لهنري شارییرروایة الفراشة -

.لحسین خمريفضاء المتخیّل -

وغیرها من الكتب التي ساعدتنا في إنجاز هذا البحث، وبعد كلّ هذا أنهینا بحثنا بخاتمة حصرنا 

فیها أهم ما یمكن استخلاصه منه كإجابة على ما ورد من تساؤلات فضلا عن تضمن مجموعة من 

. دور مهم في هذه الدراسةالملاحق التي لها 

یرة أن تكون هذه الدراسة المتواضعة فاتحة خیر على أدب السّ -بإذن االله تعالى–نأمل 

الذاتیة من جهة وأن یشّق القرّاء طریقهم نحو الإفادة والإمتاع تنظیرا وتطبیقا والأكثر من ذلك هو 

راشة الملیئة بالكنوز والجواهر التي تدخل وروایته الف" هنري شارییر" الالتفات إلى هذا المبدع 

ة .القارئ في عوالم ملیئة بالأسرار والدهشة فهي لا تتضح إلا بالتفرغ لقراءتها أكثر من مرّ

وفي الأخیر نتقدم بالشكر الجزیل إلى كلّ من أعاننا على إنجاز هذا البحث سواء من 

، الذي أشرف على البحث أحمد حیدوشر الدكتو : قریب أو من بعید وخاصة أستاذنا الفاضل 

بصدر رحب وكان لنا خیر موّجه ومرشد طیلة الفترة التي قضیناها في الحجر الصّحي نتیجة تفشي 

.وباء كورونا

جامعة البویرة لأنّ لهم / ونتقدّم بالشكر أیضا إلى أساتذتنا في قسم اللغة والأدب العربي

عادیلیةالأستاذة : المقام بفضل توجیهاتهم ونصائحهم زمن بینهمالفضل الكبیر في وصولنا إلى هذا

وخاصة الأستاذ حسین قارّة الذي هو من . ، والأستاذ بوتالي محمّدجبارة إسماعیلوالأستاذ لامیة

ت



	مقدمة

مهّد لنا الطریق والباعث الأكبر وراء انتقائنا لهذه الروایة نشكره جزیل الشكر لتوجیهنا لها لأنّها حقا 

دراسة وأكثر روایة تتلاءم مع موضوع دراستنا، ولهذا نسأل االله العظیم أن یحفظهم جمیعا تستحق ال

وأن یدیمهم ذخرا للغة العربیة، ومحبیها كما نتقدّم بالشكر للجنة المناقشة التي ستثري هذا البحث 

.یدالحیاة في هذا الجنس الأدبي من جدبعثتونتمنى أن یكون هذا البحث من بین الأعمال التي 

ث
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:روایة السیرة الذاتیةو السیرة الذاتیة و مفهوم الروایة-1

:مفهوم الروایة1-1

وم الروایة والسیرة قبل أن نتطرق إلى مفهوم السیرة الذاتیة لا بد أن نلتفت أولا إلى مفه

الذاتیة باعتبارهما جنسین أدبیین یصعب تعریفهما لكونها یتداخلان مع أجناس أخرى ومُنفَتِحَین 

.ویتغیران من ناحیة المقومات والخصائص

تعددت تعریفات مصطلح الروایة في المعاجم اللغویة، فقد جعل مجمع اللغة العربیة في 

وَدَ بالماء وفلان في الأمر نظر فیه وتَفَكَّرَ وفلانا«: ىمعجمه الوسیط تعریفا لها بحیث  رو  أَروَاهُ : تَزَّ

راوي الحدیث أو الشعر حامله وناقله والروایة والقصة الطویلة : رَواهُ والرَّاوي: والحدیث أو الشعر

1.»شربت شُربًا رَوِیَّا: الشرب التام یقال: والرويُّ 

، وكذا روایة الحدیث وحمله ونقله كما تعني والتفكر فیهإذن یقصد بالروایة لغة النظر في الشيء

. القصة الطویلة وكل ما شُربَ حتى ارتَوَى به

روّى فُلاَنٌ فُلاَنًا شِعرًا إذَا رَوَاهُ لَهُ حتَى : ویقال«: لابن منظوروجاء في لسان العرب 

ورَوَیْتُهُ الماء والشعر، من قومٍ رُوَاةٍ حفظه للرّوایة عنه وَرَوَیْتُ الحدیث والشعر رِوایةً، فأنا رَاوٍ في

أُنْشُدْ القصیدة یاهذا ولا تَقُلْ اِروِهَا إلاَّ : الشعر تَروِیَةً أي حمَلْتُهُ على رِوَایَتِهِ، وَأَروَیْتُهُ أیضا، وتقول

.2»أنْ تأَْمُرَهُ بروایتها، أي باستظهارها

.  384م، ص 2004هـ 1425، )جمهورية مصر العربية(، القاهرة 4معجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، ط: مجمع اللغة العربية 1
. 1786، ص 9، ج 1عبد االله علي الكبير وآخرون، دار المعارف، القاهرة، د ط، مجلد : لسان العرب، تح: ابن منظور 2
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یث والشعرِ رَوِیًا، وحَفظُ الشعر لفلاَنُ إذا أَرْواهُ له وحدّثَ عنه، أي أنّ الروایة هي كلّ ما یُرْوى من الحد

وكذلك الروایة في معناها المعجمي تدلّ على نقل الكلام والحدیث، وكذلك تحمل معنى الاستظهار والإبانة 

.  أي المباشرة

ن، رِیا ورِیا، روى من الماء واللّب«): روى( وفي القاموس المحیط یذكر الفیروز أبادي في مادة 

الرِّيُّ بالكسر وَأَرْوَانِيْ، وهو رَیَّان، وهي رَیَّانُ، وهي : ورَوَى، وتَرَوَّى بمعنى والشّجَرُ، تَنَعَّمَ، كَتَرَوَّى، والاسم

جَرُ : رِواءٌـ ماءٌ رَوِيٌّ ورِوَى ورواءٌ : رِیَّا، ج مَزَادَةُ فیها ال: كَثیرٌ مُرْوٍ  رَاوِیَةُ : كغنّيُ وإلى وسماءِ روي الشَّ

بمَعْنًى، وهو رَاوِیَةٌ : رَوَى الحدیثَ، یَرْوِي رِوایَةً   وتَرَوَّاهُ . الماءُ، والبَعیرُ، والبَغْلُ، والحِمارُ یُسْتَقَى علیه

1».للمُبالَغَةِ 

رَوِيَ «  : یقول أحمد بن محمّد بن علي الفیومي المقري) روى( وفي المصباح المنیر، في مادة 

وَرَوَى الْبَعِیرُ الْمَاءَ یَرْوِیهِ مِنْ بَابِ رَمَى (...)ءِ یَرْوَى رَیا وَالاِسْمُ الرِّيُّ بِالْكَسْرِ فَهُوَ رَیَّانُ وَالْمَرْأَةُ رَیَّا مِنَ الْمَا

سْتَقَى الْمَاءُ عَلَیْهَا وَمِنْهُ یُقَالُ رَوَیْتُ حَمَلَهُ فَهُوَ رَاوِیَةٌ الْهَاءُ فِیهِ لِلْمُبَالَغَةِ ثمَُّ أُطْلِقَتِ الرَّاوِیَةُ عَلَى كُلِّ دَابَّةٍ یُ 

2».الْحَدِیثَ إذَا حَمَلْتَهُ وَنَقَلْتَهُ 

وبالقدر الذي تبدو فیه الروایة معروفة، فإنّ تعریفها لیس بالأمر الهیّن نظرا لحداثتها ولتطورها 

3.المستمر، وهنا ممكن الصعوبة

ین نلاحظ أنّ الروایة لغة مشتقة من الفعل رَوَىَ یَروِيْ ویعني ومن خلال هذین التعریفین اللغوی

النقل والحمل لذلك یقال رویت الشعر والحدیث روایة بمعنى حملته ونقلته، لكن الروایة من

.  685، ص، )روي(، مادة 2008القاموس المحيط، دار الحديث، القاهرة،: الفيروز أباديمجد الدين محمد يعقوب1
. 149ص، )  روى(، مادة 2000، 1المصباح المنير، دار الحديث، القاهرة، ط: أحمد بن محمّد بن علي الفيومي المقري2
الجزائري، كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، قسم الأدب العربي، أبحاث في الرواية العربية، مخبر الأبحاث في اللغة والأدب : صالح مفقودة3

. 07، ص 2008، 1جامعة محمد خيضر بسكرة، عين مليانة، الجزائر، ط
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والحق أنّنا «: تظل خارج التعریف فقد نقل عنه صالح مفقودة قوله عبد المالك مرتاضمنظور 

هو مرتاضلى الرّد عن السؤال بعدم القدرة على الإجابة، والسؤال الذي یعنیه بدون خجل ولا تردّد نبادر إ

.1»ما هي الروایة ؟ 

أي أنّ الروایة یصعب تعریفها وذلك لكونها من الأجناس الأدبیة المنفتحة والمتطورة وكذلك لم 

نّها تتمیّز بالشمولیة تكتمل بعد وفي استمرار دائم، لأنّها ترتبط بالمجتمع وتقیم معمارها على أساسه ولأ

المالك مرتاضعبدوالكلیة، سوآءا في الموضوعات أو في الناحیة الشكلیة، وفي هذا الصدد قال أیضا 

تتخذ الروایة لنفسها ألف وجه، وترتدي في هیئتها ألف رداء وتتشكل «: "في نظریة الروایة "في كتابه 

2».فًا جامعًا مانعًاأمام القارئ تحت ألف شكل، مما یعسّر تعریفها تعری

من هنا یمكننا القول أننا حین نعود إلى المعاجم والقوامیس العربیة ونحاول تحدید مفهوم الروایة 

فإنّنا نجد أنّ هذه اللفظة تدلّ على عدّة معان، فهي تدلّ مثلا على التفكیر في الأمر، وتدلّ على نقل 

ره، كما أنّه یمكننا أن نستخلص من كلّ تلك التعاریف الماء وأخذه كما تدلّ أیضا على نقل الخبر واستظها

النصوص " الوحي"أو " الماء " اللغویة أنّها تفید في مجموعها عملیة الانتقال والجریان والارتواء المائي 

والأخبار، وللنوعین أهمیة في حیاة العربي فقد كان الماء هدفهم المنشود من أجله یحلون ویرتجلون، 

وریة لكل شاعر كما كانت الروایة الوسیلة الأولى لحفظ الأشعار والسیر والأخبار، وروایة الشعر ضر 

وبالإضافة إلى كون الروایة تحمل مدلولات لغویة متعددة، فهي بطبیعة الحال تحمل معاني اصطلاحیة 

.كثیرة، وسنعرض فیما یلي لبعض من هذه المعاني

النثریة التي حاولت تصویر الذات والواقع والحیاة في تعدّ الروایة من أهم الأجناس الأدبیة والأنواع 

مختلف جوانبها النفسیة والاجتماعیة بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة وقد تعدّدت واختلفت مواضعها، حیث 

. 07أبحاث في الرواية العربية، ص : صالح مفقودة1
. 11، ص 240، عدد 1998في نظرية الرواية، بحث في تقنيات السرد، شعبان، : عبد المالك مرتاض 2
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تتحدث عن مواقف وتجارب البشریة في زمان ومكان معینین لتعطینا عبرة ونصیحة أو قصة، ودرسا 

...طفیة، والاجتماعیة والنفسیة والتاریخیة والسیاسیة، وإلى غیر ذلكنستفید منه في المواضیع العا

كما أنّ الروایة بوصفها جنسًا أدبیًا منفتحًا وغیر مكتمل ومن أحسن الفنون الأدب النثري وأجملها، 

تعدّ الأكثر حداثة في الشكل والمضمون ولها تأثیرها البالغ في المجتمع ینهض على أساس قصصي مادته 

وهي أكثر الأجناس الأدبیة قربًا من السیرة ) الحقیقة(اث والشخصیات، وهي مزیج بین الخیال والواقع الأحد

وتداخلا معها ممّا أدى لظهور روایة السیرة الذاتیة التي أزاحت النفور وجعلت القارئ یتشوق لمعرفة 

. تفاصیل حیاة الأدیب

خیلي طویل نسبیًا بالقیاس إلى فن القصة فن نثري ت«: قد یكون أبسط مفهوم للروایة هو أنّها

1».القصیرة

أنّ الروایة هي سرد نثري طویل نسبیًا قیاسًا مع فن القصة القصیرة، حیث تصف : والمعنى إذن

الروایة شخصیات خیالیة وواقعیة وأحداثا متسلسلة ومتنوعة، وهي أحدث نوع نثري عرفه العرب لكونها 

ورهم وما تعیشه مجتمعاتهم، فهي أوسع من القصة في شخصیاتها وسیلة للتعبیر عمّا یختلج في صد

. وأحداثها

نمط أدبي دائم التحول والتبدّل، یتسم بالقلق بحیث «: ونجد من الدّارسین من عرّف الروایة بأنّها

لا یستقر على حال، وكل عمل روائي یجاهد بدرجات متفاوتة في قوّتها ودقتها الفنیة، لكي یعكس عملیة 

ییر الدائبة، بل وحتى الدعوة للتغییر في بعض الأحیان، وحین یمضي مثل هذا النمط الأدبي مستهدفا التغ

، 1، نقلا عن أمينة يوسف، تقنيات السرد في النظرية والتطبيق، دار الحوار للنشر، اللاذقية، سوريا، ط36جماليات الرواية، ص : علي نجيب إبراهيم 1
. 21، ص 1997
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یتضح لنا من هذا القول أنّ الروایة تتمیز 1».تحقیق هذه الغایة ضمن نطاق شدید التنوع والدینامیكیة

.بالحركیة وعدم الاستقرار في الآن نفسه

في جمیع أنحاء المعمورة وبالتالي أضحت مصطلحا 20رن عرفت الروایة انتشارا واسعا في الق

: عالمیا معروفا حددته بعض المعاجم كالآتي

مؤلف یقوم على الخیال ویتشكل من محكي مكتوب نثرا، ذي طول معین، تكمن أهمیته في سرد «

2».المغامرات وعرض الأخلاق أو الطبائع وتحلیل العواطف والأهواء

مؤلف یقوم على الخیال، مكتوب نثرا طویل نسبیًا یعرض «:الروایة كما ورد في معجم روبیر، 

3».ویجسد في وسط معین شخصیات یقدّمها باعتباره واقعیة، ویعرفنا بنفسیتها ومصیرها ومغامراتها

قصة خیالیة نثریة طویلة وهي من أشهر «:، أنّ الروایة هيمیةكما نجد في موسوعة العربیة العال

4».أنواع الأدب النثري

من خلال التعاریف السابقة نستنتج أن الروایة تقوم على عنصر مهم وهو الخیال وفیه شخصیات 

وأحداث قد تكون واقعیة، حیث أنّ الكاتب أو السارد یقوم بعرض وجهة نظره الذاتیة من خلال موضوع 

ف فیها الخیال الروایة ویرسم بكلماته ولغته الفصیحة وصفا دقیقا لكل عنصر مشارك في أحداثها ویوظ

لیزیدها جمالا، كما یتبین لنا من خلال التعاریف السابقة أنّ الروایة تتمیز بالكلیة والشمولیة في تناول 

الموضوعات وترتبط بالمجتمع وتقسم معمارها على أساس معیّن وكذلك أنّ الرویة هي نوع من أنواع 

لس الأعلى للثقاف: الرواية العربية مقدمة تاريخية ونقدية، تر:  روجر آلن 1 م، د ط، ص 1997ة، المشروع القومي للترجمة، حصة إبراهيم المنيف، ا
07.

ا في الأدب العربي الحديث، مركز النشر الجامعي، تونس، د ط : الصادق قسومة2 ا ونشأ .10، ص 2000الرواية مقوما
. 10ص المرجع نفسه، 3
).رواية( ، مادة 304، ص 11، ج21999، الرياض، طالموسوعة العربية العالمية، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع: مجموعة من المؤلفين4



مفاهیم نظریة : المدخل 

15

ر وتقوم بها شخصیات متعددة في أماكن السرد وفن نثري یتناول مجموعة من الأحداث التي تنمو وتتطو 

وأزمنة مختلفة، حیث یكون المكان في الروایة أوسع من مكان القصة، وما یمیّز هذا الجنس عن سواه هو 

.  أنّه منفتح على معظم الأنواع الأدبیة الأخرى، ومنها السیرة الذاتیة

:مفهوم السیرة الذاتیة 1-2

في معجمه ابن منظورویعرّفها " سَیَّرَ " أخوذة من المادة اللغویة كلمة السیرة في المعاجم اللغویة م

ةُ «: لسان العرب على النحو التالي رْبُ من السَّیْرِ : السَّیْرَ ةُ . الضَّ ةُ : والسُّیَرَ السُّنَّةُ، وقد : الكثیر السَّیْرِ والسِّیْرَ

ةُ  ةُ . حَسَنَةً سارَ بهم سِیْرَةً : یقال. الطریقة: سَارتْ وسِرْتُها؛ والسِّیرَ ةً (...) الهَیْئَةُ : والسَّیرَ ثَ : وسَیَّرَ سِیرَ حَدَّ

.1»أَحادیث الأَولین

: مشى وذهب، ویُقصد بالسیرة الطریقة أو الهیئة حیث یقال: والسیرة إذن من سار أو السیر بمعنى

سَنُعِیدُهَا { : ةوقوله سبحانه وتعالى في الآیة الكریم,كانت سیرة حسنة أم سیرة سیئةسواءاسیرة فلان 

. أي سنعیدها لهیئتها وحالتها الأول ونردّها كما كانت من قبل,2} )21(سِیرَتَهَا الأُْولَىٰ 

الذَّهابُ، كالمَسِیرِ والتَّسْیارِ : سَیْرُ «):یسار( في قاموسه المحیط في مادة الفیروز أباديویقول 

ةُ والمَسِیرَةِ والسَّیْرُورَةِ، وسارَ یَسِیرُ وسارَ  ةُ . هُ غیرُهُ وأسارَهُ وسارَ به وسَیَّرَهُ، والسِّیرَ یْرِـ : وسَیْرَ رْبُ من السَّ الضَّ

.3»السُّنَّةُ، والطریقةُ، والهیْئَةُ : والسِیرَةُ بالكسر

سَیَّرَ فُلاَن سیرة حدث بِأَحَادِیث «):سار( ویعرّفها مجمع اللغة العربیة في معجم الوسیط في مادة 

نْسَان وَغَیره والسیرة النَّبَوِیَّة وَكتب ) السّیرة( وردت الأَْوَائِل كما  السّنة والطریقة وَالْحَالة الَّتِي یكون عَلَیْهَا الإِْ

.2169هـ، ص 1414، دار صادر، بيروت، 3، ط22: لسان العرب، ج: ابن منظور 1
].21الآية / سورة طه[القرآن الكريم، 2

.  384، ص 2005، 8قاموس المحيط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: الفيروز أبادي 3
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السّیر مَأْخُوذَة من السِّیرَة بِمَعْنى الطَّرِیقَة وَأدْخل فِیهَا الْغَزَوَات وَغیر ذَلِك وَیُقَال قَرَأت سیرة فلاَن تَارِیخ

.1»یَرْ حَیَاته وجمعه سِ 

وهذا یعني أنّ السیرة مرتبطة بالإنسان وتاریخ حیاته وهیئته والملاحظ أیضا هو وجود معان 

. متعددة واستعمالات كثیرة لهذه الكلمة وإن بدا الأصل واحدا

ففي معجمي لسان العرب و الوسیط یظهر فیهما أنّ السیرة الذاتیة مقرونة أو مرتبطة معنىً بنقل 

. أحادیث الأولین

قُلْ سِیرُوا فِي الأرْضِ { : وكلمة سیرة ذكرت في عدّة مواضع في القرآن الكریم في قوله تعالى

.2}فَانْظُرُوا كَیْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ 

ففي هذه الآیة الكریمة یؤكد االله سبحانه وتعالى على ضرورة أن یسیر الإنسان في الأرض ویتأمل 

. خلق كیف بداویدرس ما حوله من أجل اكتشاف ال

أمّا من ناحیة المفهوم الاصطلاحي فإنّ المقصود بالسیرة الذاتیة كما عرّفها الأدباء والمعروفة 

: بالترجمة الأدبیة فهي

نوع أدبي یعرف بحیاة علم أو مجموعة من الأعلام، أو هي السرد المتابع لدورة حیاة شخص «

.3»ةوذكر الوقائع التي جدت له أثناء مراحل هذه الحیا

.465الوسيط، ص معجم : مجمع اللغة العربية 1
].02الآية / سورة العنكبوت[القرآن الكريم، 2
.192-191، ص 1997، 1أساليب التعبير الأدبي، دار الشروق، عمّان، ط: إبراهيم السعافين وآخرون3
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فن أدبي یجمع بین القصة والتاریخ، ویتناول شخصیة من الشخصیات «كما أنّ السیرة 

البارزة لجلاء جوانبها، والكشف عن عناصر العظمة فیها، وهي عملیة تحلیلیة لعناصر الشخصیة المترجم 

.1»لها

كبیرا بینهما لأنّ السیرة والثابت هنا هو وجود علاقة وطیدة بین السیرة والتاریخ حیث نجد تداخلا 

. تحقق غایة تاریخیة ویجد التاریخ نفسه مجبرا على الرجوع إلیها وذلك لوجود نقاط تشابه بینهما

ذلك النوع الأدبي الذي «: ویقول محمد عبد الغني حسن في كتابه التراجم والسیر أنّ السیرة هي

، ویتعمّق أو یبدو على السطح تبعا لحالة یتناول التعریف بحیاة رجل أو أكثر تعریفا یطول أو یقصر

العصر الذي كتبت فیه الترجمة، تبعا لثقافة المترجم ومدى قدرته على رسم صورة كاملة واضحة دقیقة 

.2»عن المترجم له

شف مما سبق أنّ السیرة هي قصة حیاة الكاتب أو المؤلف أو حیاة شخص ما، وهي مجمع كنست

. أنجزه في حیاته وهي كذلك ترجمة دقیقة وشاملة عن النفس بكلّ أمانة وصدقالوقائع الواردة فیها أهمّ ما

ومن هنا یتضح لنّا أنّ السیرة عبارة عن فن أدبي نثري یتناول حیاة فرد من الأفراد بقلم غیره، 

.وعندما تكتب السیرة بقلم صاحبها تصبح سیرة ذاتیة

ن الذات اهتماما كبیرا باعتباره جنسا أدبیا له وقد عرفت السیرة الذاتیة، أو ما یعرف بالكتابة ع

مقوماته وهویته وشروطه الخاصة به بین الأجناس الأدبیة الأخرى، وظهرت لها عدّة قراءات متجدّدة 

ومتمیّز، فالسیرة الذاتیة كما هو معروف فن أدبي یهتم بحیاة الأدیب ویعكس التجربة الإنسانیة وتعرّفها 

حصیلة تجربة في الحیاة التي لا تخلو من تجارب وعطاءات «: سیرة الذاتیة هينعمة شعراني قائلة أنّ ال

.07، ص 2014، 4أدب السيرة، شركة المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، ط: نعمة شعراني1
.09، ص 3اجم والسير، دار المعارف، القاهرة مصر، طالتر : محمد عبد الغني حسين2
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أي أنّ السیرة الذاتیة هي ذلك الكمّ الهائل من التجارب ,1»وعبر، وخاصة من بلغوا مرحلة الشیخوخة

والعظات التي تؤثر في صاحبها وفي غیره . والأحداث التي یمرّ بها الإنسان باعثة فیه جملة من العبر

. من المتلقین سواء كان ذلك بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة

أن یكتب المرء بنفسه تاریخ نفسه، فیسجّل حوادثه، وأخباره «: ویقول عنها عبد الغني حسن

ویسرد أعماله وآثاره ویذكر أیام طفولته وشبابه وكهولته وما جرى له فیها من أحداث تُعظِّم وتضؤل، تبعا 

.2»ست مجال تخمین أو افتراض ولكنّها مجال تحقیق وتثبیتوهي لی(...) لأهمیته

ویقصد بهذا القول أنّ الكاتب یكتب بنفسه حیاته ابتداءً من تاریخ میلاده وما مرّ به من حوادث 

وتغیرات ووقائع في طفولته وشبابه وكهولته انتهاءً إلى اللحظة التي یعیشها ویكتب فیها سیرته، كذلك تعدّ 

إنّه ینصح لكاتبها أن : ترجمة لحیاة الكاتب بكلّ ما یكتَنِفُهَا من ظروف وملابسات ویقالالسیرة الذاتیة

هي لیست حدیثا للفخر بالمآثر أو . یكتبها في وقت متأخر من حیاته لكي لا یضیع شيء منها فیما بعد

ثر ومن ثم كنّا لیست التجربة الذاتیة حدیثا ساذجا عن النّفس، ولا هي تدوین للمفاخر والمآ«: الجهود

نستسیغها ونجد فیها متعة عمیقة، بینما نهرب من الثرثارین اللذین یملأون المجالس بالحدیث عن جهودهم 

ومفاخرهم، وننسبهم إلى الغرور، ونتهكم منهم إذا استطعنا، لأنّهم یصدمون فینا إحساسنا الذّوقي بالصّدق 

.3»في الخبر

.09أدب السيرة، ص : نعمة شعراني1
.23التراجم والسير، ص : محمد عبد الغني حسين2

.92-91، ص 1969، 1فن السيرة، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمّان الأردن، ط: إحسان عباس 3
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فالسیرة الذاتیة إذا تنبع «: ة عن السیرة الذاتیة وقال عنهافتحدّث بصفة عامعبد العزیز شرفأمّا

من القاموس الإنساني الذي یحوي معظم لغات البشر كلمات تعبر عن الوحدة، والعزلة والانطواء، 

.1»والاستبطان والتفكیر العقلي، والضمیر، والوعي الفردي

ة لكاتبها، وهي حیاة لا هي تعبیر عن أهم مظاهر الحیاة الشخصی«: وفي موضع آخر یقول

عن الخارج، ذلك أنها في صمیمها، تركّز وإشعاع، انفصال واتصال انطواء على "الداخل "ینفصل فیها 

وهذا یعني أنّ ,2»، هي سیرة إنسان من الداخل وهي في تواصل مع الخارج(...)الذات وافتراق عن الذات 

وحیاته دون أن ینفصل فیها الداخل عن الخارج السیرة الذاتیة تعبیر یشتمل على وصف شخصیة كاتبها

باعتبار أنّ السیرة الذاتیة فن من الفنون التي تجعل وتبني ثقة كبیرة بین الكاتب والقارئ ولذا یجب على 

تعني حرفیا «الكاتب أن یلتزم الصّدق في الداخل والخارج وهذا ما سیجعله قریبا إلى القراء، خاصة وأنّها 

.3»كما یراها هوترجمة حیاة إنسان

فالسیرة الذاتیة هي ترجمة حرفیة لحیاة الأدباء والمؤرخین وهي لا تقتصر فقط في كونها عملا 

أدبیا نثریا بل تتداخل مع أنواع أدبیة أخرى لا یمكن أن یُغفل عنها كالروایة والقصیدة، وهذا كلّه سوآءا 

.سیسهكان كاتبها أقرّ بها بشكل صریح أو ضمني في تصویره لأحا

حكي «: أهم النقاد الذین حاولوا تأسیس ضوابط لها، إذ یعرفها على أنّهافیلیب لوجونویعدّ 

استعادي نثري یقوم به شخص واقعي عن وجوده الخاص، وذلك عندما یركّز عن حیاته الفردیة وعلى 

.4»تاریخ شخصیته، وبصفة خاصة

.07، ص1992، 1ة أدبيات، الشركة العالمية للنشر لونجمان، طأدب السيرة الذاتية، سلسل: عبد العزيز شرف 1
.18صأدب السيرة الذاتية، سلسلة أدبيات، : عبد العزيز شرف 2
.27ص المرجع نفسه، 3
.22، ص11994عمر حلي، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط: ، تر.)الميثاق والتاريخ الأدبي( السيرة الذاتية : فيليب لوجون 4
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ون الأدبیة التي تحفظ ذكرى الناس عبر الزّمن نستنتج في الأخیر أنّ السیرة الذاتیة من أرقى الفن

بوصفها وسیلة من وسائل كتابة التاریخ سواء كان هذا التاریخ ذاتیا أو عاما، كما أنّها ذلك الفن الذي یعبّر 

به المرء عما یختلج في خاطره من دفائن وأسرار وما یجول في قریحته من أحاسیس ومشاعر تعبیرا عن 

نثري، للتعبیر عن تاریخ ث التي عایشها ومرّ بها، في حیاته ویصوغها في قالب كینونته وشخصه والأحدا

. شخصیته

:مفهوم روایة السیرة الذاتیة-1-3

السیرة فن من فنون الأدب، مثلها في ذلك مثل الشعر والروایة والقصة القصیرة، غیر أنّها تختلف 

ترتبط ارتباطا وثیقا بحیاة مؤلفها  فهي قصة حیاته عن هذه الفنون لأنّها لا تقوم على الخیال وحده، وإنّما 

یرویها بنفسه نثرا ویعتمد على ذاكرته في استعادة تفاصیلها المنسیة ویستعید بالذاكرة أحداثا وصورا 

. وشخصیات وأماكن مضى علیها زمن طویل

فستذهب هذه الأحداث التي تتلون بلون الحاضر وتتحرك بالواقعیة فإنّ كان لون الحاضر قائما

ذاكرة المؤلف إلى استعادة الألوان القائمة من طفولته، وإذا كان لون الحاضر أقرب إلى التحري وتعمل 

. على تجمیعها، وعلیه نقول أنّ الذاكرة هي المعجم الذي یقدم للسیرة مادتها الأولیة

ك من خلال اعتماد على إنّ روایة السیرة الذاتیة تعبّر عن حیاة صاحبها بطریقة غیر مباشرة وذل

عنصر الخیال الذي یقوم على أحداث ووقائع تعود لحیاة صاحبها ویكتبها كاتب شهیر في معظم 

الحالات، وعلى الرغم من وجود اختلاف كبیر بین السیرة الذاتیة وروایة السیرة الذاتیة إلا أنّ هناك تداخلا 

( لأشخاص وتاریخ حیاته وكلاهما یدوران في فلك وتشابها وهو أنّ كلیهما یستندان إلى بلورة سیرة أحد ا

). الواقع والمتخیل
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عرفت روایة السیرة الذاتیة انتشارا كبیرا في السنوات الأخیرة ولها مكانتها في تاریخ القصّ 

. وغیرهمدورامارجریتوولف، فرجینیا، بروست، جیمس جویس: الحدیث، والأمثلة كثیرة

من الأنواع الروائیة المهمة التي استطاعت أن تفرض نفسها في الساحة وتعدّ روایة السیرة الذاتیة

الأدبیة، حیث أصبحت وسیلة یلجأ إلیها العدید من الروائیین وذلك من أجل الكشف والإفصاح عن بعض 

، ومن تجربتهم الذاتیة وذلك امتثالا لمتطلبات قرائهم ومحبیهم الجوانب الخفیة من حیاتهم الشخصیة

الذین لطالما طالبوهم بمثل هذه الروایات التي تفصح عن الجوانب الخفیة للروائي الذي یعدّ في ومتتبعیهم

نظر هؤلاء المتتبعین القدوة والنموذج الذي ینبغي أن یحتذى به خصوصا وأنّ الكثیر من هؤلاء الروائیین 

وإنّما صارعوا وثابروا وعانوا بُعثوا من رحم الصراع والمعاناة فهم لم یجدوا أمامهم طریقا مفروشا بالورود

وتشكل روایة السیرة الذاتیة أحد الأنواع الروائیة المتداولة بكثرة في «: من أجل الوصول إلى مبتغاهم 

مرتفعات"و " جینأیر" مختلف الآداب العالمیة، ومن أشهر هذه النماذج العالمیة في روایات السیرة الذاتیة 

.1»برونتيمیليإوللأختین شارلوت " درینغ"و " 

عن هذا الإطار، كما عرف الأدب العربي هذا الجنس لهنري شاییرولا تخرج روایة الفراشة 

یومیات نائب في " و" عصفور من الشرق "، والعقادلعباس محمود" سارة" الروائي والأمثلة كثیرة منها 

لمحمود عباس " أنا " ، وللمازني" إبراهیم الكاتب " ، ولطه حسین"  الأیام" ، ولتوفیق الحكیم" الأریاف 

.   ، وغیرها من الروایات التي لاقت إقبالا كبیرا لدى القراءأمینلأحمد" حیاتي " ، والعقاد

یومیات مدرسة : " كما نجد روایات السیرة الذاتیة لروائیین جزائریین ونذكر منهم على سبیل المثال

" ، وبقطاشلمرزاق" البزاة " و" طیور في الظهیرة " ، وللكاتب یاسین" نجمة " ، لزهور ونیسي" حرّة 

مجلة المساءلة، مجلة فضيلة، يصدرها اتحاد الكتاب الجزائريين، " ابن الفقير أنموذجًا " رواية السيرة الذاتية في الأدب الجزائري المعاصر : د منور أحم1
.   185، ص 1991، 1عدد
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" رائحة الكلب " ولرشید بوجدرة" الإنكار " أو " التطلیق " ، كذلك روایة لفضیلة فاروق" مزاج مراهقة 

.  لآسیا جبار" أطفال العالم الجدید" ، ومولود فرعون" ابن الفقیر" ، وللجیلالي خلاص

ذلك القالب الفني الذي یزاوج فیه الكاتب في عرض «: على أنّها وتعرّف روایة السیرة الذاتیة

أحداث حیاته الواقعیة في شكل روائي، یعتمد على السرد والتصویر، وإیجاد الترابط والاتساق بین الأحداث 

الفنیة، واستخدام الخیال استخداما محدودا في تجسیم المواقف، والكشف عن أبعاد شخصیته وتحقیق 

مالیة في تجسیم المواقف، والكشف عن أبعاد شخصیته وتحقیق المتعة الجمالیة في عمله المتعة الج

الأدبي، ناهیك عن استخدام اللغة ذات الطابع التصویري الإیحائي الذي یساعد على تجسید الأحداث 

وهكذا تكون روایة السیرة الذاتیة كتابة ,1»وتصویرها، مع حسن صیاغة الأسلوب جملا وعبارات

جاعیة یقوم بإنتاجها أحد الأشخاص وسرد ما یقع له من أحداث في حیاته وهي مزیج بین الحقیقة استر 

. والخیال، وهذا الأخیر یساعد الكاتب على إنتاج نصوص أدبیة متمیّزة

عمل سردي روائي یستند في مدوّنته الروائیة على السیرة «: ویعرّفها محمد صابر عبید على أنّها

، حیث تعتمد الحادثة الروائیة في سیاقها الحكائي اعتمادا شبه كليّ على واقعة سیر ذاتیة الذاتیة للروائي

واقعیة، تكسب صفتها الروائیة أجناسا بدخولها في فضاء المتخیّل السردي، على النحو الذي یدفع كاتبها 

سیاسته القرائیة موجهة لعلى غلاف الكتاب في إشارة أجناسیة ملزمة للقارئ و "روایة "إلى وضع كلمة 

ویقتضي توكید سیر ذاتیة الروایة الحصول على إشارات، أو إلماحات، أو اعترافات، یدلي بها , النّوعیة

الكاتب في أیة مناسبة كانت، تشیر أو تلمح أو تعترف بالمرجعیة السیر ذاتیة لعمله الروائي، حتى یكون 

.2»جالالمیثاق بین القارئ والكاتب ماثلا وعاملا في هذا الم

. 72ص 2009، 1طالسيرة الذاتية في الأدب العربي الحديث رؤية نقدية، دار العلم والإيمان،: شعبان عبد الحكيم محمد 1
.202م، ص 2010هـ 11431الأردن، ط- تمظهرات التشكل السير ذاتي، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، إربد: محمد صابر عبيد 2
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وغالبا ما تخضع الروایة السیر ذاتیة لبناء سردي یماثل البناء السیر ذاتي، خاصة في التسلسل 

یریة الساردة، وهي الحدثي السیر ذاتي وعلاقته بالأزمنة والأمكنة والشخصیات الدّاعمة لموقف الذات السّ 

نها ذلك من استثمار الطاقات التقانیة تروي ذاتها السیریة الواقعیة عبر جسر المتخیّل، لذا هي تنوع ما أمك

1.بآلیاتها المتعددة للروایة والسیرة الذاتیة معًا

إنّ السیرة الذاتیة تنشأ من التجربة وما عاشه صاحبها حتى وإن وجد الخیال في سرد للأحداث 

تي كانت وهذا ما نجده بطبیعة الحال في جنس الروایة التي تعبّر عن تجربته سببت للمؤلف المعاناة ال

جزءا من حیاته، مصوّرة في الروایة أحد العناصر الأساسیة لها، ویعدّ الشكل الروائي في كتابه السیرة 

الذاتیة من الفنون المتقدّمة تستعین به السّیرة الذاتیة لكتابتها، وذلك بفضل وجود عنصر الإبداع والخیال 

2.ة الأدبیةالفنّي، وهذان الرّكنان مهمّان في كتابة السّیرة الذاتی

نوعا من السّرد الذي یتقابل فیه الراوي والروائي ویندرجان معا في تداخل : ویمكن اعتبارهما

مستمر ولا نهائي، یكون الروائي مصدرا لتخیلات الراوي، فالكیان الجسدي والنفسي والذهني للروائي یشرح 

حرّیة غیر محدودة في تقلیب لتجربة في السیرة الذاتیة تشحن بالمتخیل، وتوفر هذه الممارسة الإبداعیة

الشخصیة للروائي وإعادة صوغ الوقائع واحتمالاتها وكل وجوهها، دون خوف من الوصف المحاید والبارد 

3.للتجربة والانقطاع التخیلي عنها

أنّ التخفي وراء «: ولعلّ لجوء الروائي لذلك بدل الإفصاح عن سیرته الذاتیة فمما لا شكّ فیه 

ان أمرا ضروریا في الأزمنة التي كان الكتاب فیها أقل جرأة في الحدیث عن أنفسهم أو أقاربهم، القناع ك

، ص 1992، محمد القاضي وعبد االله صوله، المؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق والدراسات بين الحكمة، د ط: السيرة الذاتية، تعريب: جورج ماي1
184.

.202تمظهرات التشكل السير ذاتي، ص : محمد صابر عبيد 2
.www.adhakirah.netالسيرة الذاتية الروائية، : عبد االله إبراهيم عبد الدايم 3
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وبالطبع كانت على الدوام حیطة من إزاء الأحیاء من الناس إن لم تكن تجرّعًا من الذوق العام، فخوفا من 

.1»العقاب القانوني بتهمة التشهیر

الغربیة التي یتحرّر صاحبها من كلّ الضوابط التي تحول دون لا بدّ من التفریق بین السیرة الذاتیة 

تحقیق ذلك، فیخرج سیرة ذاتیة هي أقرب إلى الصدق، وألصق بالوقع، وبین السیرة الذاتیة العربیة المقیّدة 

الكاتب وهذه أمور نراها تقف حائلا أمام السیرة ) بالآنا( بقواعد دینیة، وضوابط اجتماعیة، وأسباب تتعلق 

اتیة الصّادقة، فلیس ممكنا أن یصل الأدیب العربي إلى التعرّي التام ضمن ما یعیشه من هواجس، الذ

قل «: وهو الذي یقول) الخبز الحافي( وضوابط إلا في القلیل النادر كما فعل محمد شكري في سیرته 

ل عاطفة أو حزنا أو كلمتك قبل أن تموت فإنّها ستعرف حتما طریقا، لا یهم ما ستؤول إلیه، الأهم أن تشع

.2»نزوة غافیة، أن تشعل لهیبا في المناطق الیباب الموات

وهذا یعني أنّ الخوض في غمار السیرة الذاتیة أمر محفوف بالمخاطر في عالمنا العربي إذ نجد 

في معظم ما یكتبه الناس عن أنفسهم میلا شدیدًا إلى تجمیل الواقع وتبریج «: سمیح القاسم یرى أنّ 

یقة تحاشیا للتقولات والاجتهادات، وتجنبا للمساس بالمشاعر المألوفة والأعراف المكرّسة، فالوالدان الحق

.»3منزهان دائما عن الشبهات

لذلك نجد الكثیر من الكتاب والمؤلفین لا یفصحون عن كلّ تفاصیل حیاتهم، حیث أنّ هناك أمورا 

مرآة صادقة معبرة عن خبایا صاحبها، ومن هنا فإنّه لا وأسرار لا یسعهم مشاركتها مع الآخرین، فهي تعدّ 

یستطیع القارئ أن یحصل على الجوانب الخفیة، خاصة الخطیرة منها أو التي قد تمسّ بكرامتهم أو 

«: مكانتهم كروائیین ناجحین ففدوى طوقان مثلا تعلن أنّ سیرتها لن تكشف كل الحقائق، وفي ذلك تقول 

.203وكاتبها، مجلة علامات، ص ) شقة الحرية( تقاطعات الشخصية بين بطل : إبراهيم مضواح الألمعي 1
.08، ص 2000، 6بز الحافي في سيرة ذاتية روائية، دار الساقي، بيروت لبنان، طالخ: شكري محمود 2
.06، ص2005، الإصدار الثاني 1999، الإصدار الأول 4رحلة جبلية، رحلة صعبة سيرة ذاتية، دار الشروق للنشر والتوزيع، ط: فدوى طوقان 3
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ها فلیس من الضروري أن ننبش كل الخصوصیات، هناك أشیاء عزیزة ونفیسة لم أفتح خزانة حیاتي كلّ 

.1» نفضل أن نبقیها كامنة في زاویة من أرواحنا بعیدا عن العیون المتطفلة

وتحظى روایة السیرة الذاتیة بقسط وافر من المیثاق وإن لم یعترف الكاتب بذلك ولجأ إلى نوع «

ومحاولة صرف الانتباه عن ذواته بكل أسالیب التمویه من الانتقائیة والتصرف في الأحداث 

2.» والمراوغة

الأدیب الجید یستطیع أن یجعل فیها عنصر التشویق، فیغري القارئ بإتمام «:وهذا یعني أنّ 

أي أنّ روایة السیرة الذاتیة تحظى بقسط وافر من المیثاق حتى وإن لم یعترف 3,» قراءتها إلى النهایة

ة مباشرة أو غیر مباشرة، وإنّها تحمل في طیاتها سیرة ذاتیة، وذلك محاولة منه لصرف صاحبها بطریق

.نظر القارئ عن ذلك بطرق مختلفة في سردهم لتلك الأحداث كنوع من المراوغة

جنس أدبي مرن یستطیع الكاتب من خلاله التخفي وراء شخصیات «:فروایة السیرة الذاتیة إذن 

على الرغم من عرض صفحات من حیاته، معتمدا على المراوغة والمخاتلة وإنّ مختلفة، وأسماء مستعارة

أهم ما یحقق روایة السیرة الذاتیة عملیة الإضافة و الخلق التي تفرض مزج الواقع بشيء من الخیال وربط 

الأحداث الرئیسیة الواقعیة الكائنة بشخصیات ثانویة مولدة إلى جانب اختراع أسماء جدیدة لبعض 

» خصیاتالش 4.

.10رحلة جبلية، رحلة صعبة سيرة ذاتية، ص: فدوى طوقان 1

، ص 2010، جامعة النجاح الوطنية في طرابلس ليبيا، )دراسة نقدية تحليلية( رواية السيرة الذاتية في أدب توفيق الحكيم : سامر صدقي محمد موسى 2
20.

.22السيرة الذاتية في الأدب العربي، دار فارس للنشر والتوزيع، ص : اني عبد الفتاح شاكر 3
.30، ص1،2014رواية السيرة الذاتية العربية، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، الجامعة الأردنية، عمّان، طالسرد في: فايز صلاح عثمان 4
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لجوء كتاب الروایة إلى جنس الروایة لكتابة «: وهناك من عرّف روایة السیرة الذاتیة على أنّها

سیرهم الذاتیة، أو لكتابة سیرة شخص آخر هو بطل الروایة، وراویها الذي یسرد الحكایة ویروي 

.» 1الحوادث

دبي یتكفل فیه الرّاوي بروایة أحداث والمفهوم من هذا القول أنّ روایة السیرة الذاتیة هي فنّ أ

حیاته، حیث یمزج بین جنسي الروایة التي عنصرها الأساسي هو الخیال الذي یعدّ كذلك من أهم ركائزها 

. وبین الواقع الذي تعتمد علیه السیرة الذاتیة

ها شخص روایة السیرة الذاتیة، حسب التعریف التقلیدي هي روایة تذكاریة یكتب«:ویمكن القول أنّ 

وأنّ المرجعیة التاریخیة لذلك السرد لیست أمینة (...) ما حول تاریخ حیاته أو حول مراحل معینة منها

بالضرورة فهي لا تخلو من التلفیف المعتمد أو غیر المعتمد، كونها استرجاعا انتقائیا ذاتیا والاختیار 

.2»لذاكرة تتلاشى فیزیولوجیا یوم بعد یوم

رة الذاتیة هي روایة استرجاعیة یقوم بها شخص واقعي عن حیاته الشخصیة وهي إنّ روایة السی

«مزیج من الخیال والحقیقة، ومن هنا نظر فیلیب لوجون إلى روایة السیرة الذاتیة على أنّها ترتبط 

أنّه بالنصوص التخییلیة التي یمكن أن تكون للقارئ فیها دوافع لیعتقد، انطلاقا من التشابهات التي تعتقد 

.»3اكتشفها، أنّ هناك تطابقا بین المؤلف والشخصیة، في حیث أنّ المؤلف اختار أن لا یؤكده 

وهذا یعني أنّ روایة السیرة الذاتیة ترتبط بالنصوص التخییلیة التي تجعل قارئها یظنّ أنّه على 

القارئ ونفي المؤلف حق، أي وجود تطابق بین الشخصیة ومؤلفها انطلاقا من أوجه التشابه التي یصادفها

لهذا التطابق أو بالأحرى عدم إثباته، وهذا یعني أنّ روایة السیرة الذاتیة تنفي العقد أو المیثاق، فهي تبتعد 

. 291، ص 2010، 1بنية النّص الروائي، الدار العربية للعلوم ناشرون، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط: إبراهيم خليل 1
. 03، ص 2005الادبي بصنعاء، مايو، د ط، دراسة مقدمة للمهرجان: حبيب عبد الرّب سروري 2
. 37، ص .)الميثاق والتاريخ الأدبي( السيرة الذاتية : فيليب لوجون 3
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عن الجانب التاریخي ومرّد ذلك هو اتصالها بعنصر الخیال، الذي یعطي لها بعدًا روائیا یبعدها عن فن 

. رة الكاتب الشخصيالسیرة الذاتیة التي ترتكز على تاریخ سی

لیس بالضرورة أنّ نجد الكاتب یصرّح ویقرّ بأنّ هذه سیرة حیاته في كتاباته الروائیة، بل یجب 

على القراء أن یكتشفوها ویتفطنوا لها ویفهموا بین السطور، خاصة الیقظین منهم، لیتوصلوا في الأخیر 

قا من دلالات وتأویلات تجعل القارئ یفكر بأنّها إلى أنّ هذه الروایة هي روایة السیرة الذاتیة وذلك انطلا

تدلّ على ذات الكاتب فمثلا عندما یتحدث كثیرا عن حیاته وخاصة الشخصیة منها أو تطابق بعض 

. التفاصیل المشابهة بكلّ ما یتعلّق بالمؤلف وحیاته عموما

تكاد تنفصل عن هذا ومن هنا نستنتج أنّ الروایة هي الأصل والسیرة الذاتیة فرع، ولكنّها لا 

الأصل، لذا لا تعتبر مستقلة بذاتها بل تتداخل مع الروایة تداخلا ملحوظا، أي أنّها تشكل ما یسمى 

. بالروایة السیر الذاتیة

إنّ كاتب روایة السیرة الذاتیة یختفي وراء الشخصیة التي یقدّمها في روایته لأنّ عنصر الخیال 

.   دائها لكي یوصل رسالة ما أو لیمرّر ما یوّد تبلیغهمهیمن علیها ویختبئ الكاتب خلف ر 

وما نستخلصه من خلال كل ما سبق أنّ السیرة تمتزج مع الروایة في مزج الواقع بالمتخیل لغرض 

الحصول على نص إبداعي متمیز بالجمالیة والرّقي إذ نجدها عملاً سردیًا روائیًا یعتمد كلیا على تصویر 

ق جسد المتخیل وعدم الاعتراف لمرجعیة ذلك العمل الفني بوصفه سیرة ذاتیة لا حیاة صاحبها عن طری

. یمنعها من اكتشاف مكوناتها التي تجعلها كذلك
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كما نستنتج من كل تلك الآراء السابقة أنّ السیرة الذاتیة هي قصة حیاة شخص ما التي یتذكرها 

لأنّ الشهرة والمعرفة المسبقة بصاحبها شرط ضروري ویكتبها بنفسه سواء كان كاتبًا أو سیاسیًا أو قائدًا،

. لتنال رواجا كبیرا لدى القراء ویقبلون على قراءتها

تشیر ظاهرة انتشار روایة السیرة الذاتیة بعض التساؤلات عن الفن الروائي وقدرته على استعابها 

صر أدبي یتداخل مع الروایة وتداخلها مع الأجناس الأدبیة الأخرى، فمثلا نجد أنّ السیرة الذاتیة عن

فینتجان لنا نصوصا إبداعیة جمالیة متفوقة، والكاتب عندما یتحدث عن واقعه الجیّد والمفرح أو واقعه 

الحزین والكئیب ورصده لأحداث وتجارب ما، یستعیر تقنیات السرد في تناوله لتلك الأحداث وتطورها 

وحجمه لا بدّ وأن یكون أساسه إبداع الفرد كذات بطریقة ملفتة لأنّ أي منجز إبداعي مهما كان نوعه

إنسانیة مستقلة عن غیرها، بحیث إنّها تملك موهبة واستعدادا فطریا للتألق والإبداع خاصّة إذا كان في 

. موضوع یختلج من النّفس من أهواء وآراء وعواطف وانفعالات

الآونة الأخیرة وحظیت بشعبیة كبیرة تعدّ روایة السیرة الذاتیة أحد الأنواع اتساعا وهیمنة في «

لأنّها تجسّد الواقع الملموس یوظّف فیها الروائي سیرته وتجربة حیاته في قالب روائي تخییلي أي أنّه یروي 

والجدیر بالذكر أنّه لم یحدث في تأریخ الأدب أنّ جمع بین , ذاته السیریة الواقعیة عبر جسر المتخیل

احد، إلا في حالات استثنائیة جدا، وعلى هذا تكون روایة السیرة نوعا شكلین خارجیین في عمل أدبي و 

مركبا یجمع بین نوع الروایة وصیغة السیرة الذاتیة، ولو نظرنا إلى روایة السیرة الذاتیة بصفتها جمعًا بین 

كلا النوعین بین نوعین، فنوعین أدبیین تاریخیین هما الروایة والسیرة الذاتیة، ستظل العلاقة إشكالیة قائمة

، وكلاهما یتأسس على قصة )القرنین السابع عشر والثامن عشر( تّخَلّقا في نفس المرحلة من التاریخ 

1».حیاة بطل فرد یدخل في علاقة إشكالیة مع محیطه وكلاهما نوع مرن ومراوغ ومفتوح على الجدید

.14، ص )قراءة في بعض روايات الكتابات في مصر التسعينات( ة الذاتية الجديدة ير الس: خيرى دومة 1
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یة كما یحبّ بعض الكتاب والنقاد روایة السیرة الذاتیة أو السیرة الذاتیة الروائ«أضف إلى هذا أنّ 

أن یسمّوها تحتل مكانة رفیعة في تأریخ القص الحدیث وجلّ الثقافات الأخرى، وما من شك أنّ العنصر 

السیر ذاتي قد قاد إلى ثورات هامة في تاریخ النوع الروائي، لا سیما مع بروز علم كالتحلیل النفسي، 

1».وتقنیة سردیة كتیار الوعي

: إستراتیجیتینإنّ تاریخ النوع الروائي قد مرّ بمرحلتین «:ء أن یقولویمكن للمر 

üالمرحلة الأولى :

هیمنت علیها الرؤیة الواقعیة القائمة على محاكاة الواقع الخارجي، مع عدم إهمال البعد الداخلي النفسي 

.للشخصیات والأحداث والظواهر

ü المرحلة الثانیة:

ت في تقنیات واتّجاهات أدبیة عدیدة مع قدوم هذه المرحلة الثانیة سادتها رؤیة ضد واقعیة، تجسّد

، وبدأت الحدود بین ما هو روایة وبین ما هو سیرة ذاتیة، )20وبدایة القرن 19نهایة القرن (وتصاعدها 

وفي هذه اللّحظة صعدت روایة السیرة الذاتیة وازدهرت واحتلت مساحة واسعة من النصوص التي تقع بین 

ولم یكن من قبل المصادقة أنّ أكثر الروایات كانت ثوریة في القرن العشرین على مستوى العمق النوعین

النفسي والفلسفي، وعلى مستوى تقنیات السرد، وكانت روایة السیرة الذاتیة تمام ما كانت سیر روائیة 

2.»بامتیاز

كلاهما یلعب دورا مهما في وعلیه نقول أنّ السیر الذاتیة والروایة جنسان تربطهما وشائج قویة و 

. إنعاش القص الروائي

.14، ص )ت الكتابات في مصر التسعيناتقراءة في بعض روايا( ة الذاتية الجديدة ير الس: خيرى دومة 1
. 300-283، ص 1977، 3، دار المعارف، القاهرة، ط)1938-1870( تطوّر الرواية العربية الحديثة في مصر : عبد المحسن طه بدر 2
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إنّ أساس السیرة الذاتیة هو الاعتراف ولكي یتحقق المیثاق الذي یساوي تطابق المؤلف والسارد 

. والشخصیة یفترض وجود مؤشرات وإیماءات أو إشارات

التشابه وبعدها ونظرا لاتخاذ السیرة عدّة أشكال لإثبات هذا التطابق أو على الأقل لتبیان أوجه 

هم والفضول لمعرفة ما إذا كانت یلجأ القارئ بعد قراءته للروایة أو النّص السیر ذاتي إلى الشعور بالتوّ 

سیرة ذاتیة بالفعل أم لا، خاصة عندما یجد ضمیر المتكلم مهیمنا على النّص وأحداثه مرتبطة بحیاة 

مع السّارد والبطل في تلك الروایة بإنجازه وتجارب المؤلف وهذا ما یجعله یتماهى ویحاول ربط المؤلف

لفعل المشابهة وملأ فراغات النّص وصولا إلى الحقیقة التي أراد إثباتها، لأنّ الروائي یخاتل ویراوغ القرّاء 

ویجعلهم یغوصون في حلقات الشّك والتخفيّ وراء تقمصه واستعماله لشخصیة مستعارة ویجعلهم یظنون 

خرى ولیست متعلقة به دون أن یعیر اهتماما لقلقهم بصفته موضوع شك دائم بأنّه یتحدث عن شخصیة أ

لأنّ الصدق المطلوب غیر مؤكد في كتابه السیرة الذاتیة لأسباب صارت معروفة، وهذا ما خلق في ذهنهم 

عدّة تساؤلات عن سبب ورود الشخصیة المستعارة في الروایة بدل الحقیقة على الرّغم من أنّه وجد اتصالا 

هل یمكن الوثوق من بعد بعمل تخییلي كالسرد : وثیقا وشدیدا مع الأحداث الحقیقیة للمؤلف، وعلیه نقول

.    الروائي لیكون ضمن جنس السیرة الذاتیة ؟ وكیف یمكن إثبات ذلك

: المیثاق أو العقد 

ورد في إنّ المیثاق السیري یشكلّ حدّا فاصلا بین الأجناس الأدبیة الأخرى، حیث من خلال ما

النّص الأدبي یمكننا تحدید هویة ذلك النّص ما إذا كان سیرة ذاتیة دون اللجوء إلى عوامل خارجیة لإثبات 

ذلك، فوجوده یحقق التطابق بین المؤلف والسّارد والشخصیة الرئیسیة، ممّا یضع النّص ضمن جنس 

لقارئ ویوجهه لیحدد طبیعة قراءته السیرة الذاتیة، وتتمثل أهمیته في الاتفاق الذي یعقده المؤلف مع ا

للوصول إلى حقائق تاریخیة وواقعیة لشخصیة ما وغیاب هذا الاتفاق یجعل القارئ یغوص في التجربة 
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الخیالیة التي یصنعها الكاتب بعینه، ویوقع القارئ في إشكالیة التجنیس وتحدید هوّیة النّص، وهذا ما 

ویمكن للمواثیق أن «: بحیاة كاتبه أو ارتباطه بالخیالیجعله یبحث عن مدى واقعیة النّص وارتباطه 

تتعدد وتتنوّع أشكالها وتختلف أماكن تواجدها من كاتب لآخر ومن نص لآخر، فالمیثاق میثاق العنوان أو 

التمهید لم یكن موضوع أي إعلان رسمي كتدوین مصطلح السیرة الذاتیة على خلاف صراحة كأن یقول 

یاتي على الجانب المقابل یظهر المیثاق الروائي الذي یلجأ إلیه الكاتب لتعمیمه الكاتب هذه مذكرتي أو ح

أو في تدوین سیرته الذاتیة فتفتح وراء التقنیة الروائیة وعرض تاریخ حیاته دون الإعلان عن ذلك مباشرة، 

التخییل ویظهر لنا هذا المیثاق الروائي جلیّا في عدم التطابق بین المؤلف والشخصیة أو التصریح ب

1».كوضع العنوان الفرعي روایة على العموم

وقد تناول فیلیب لوجون قضیة المیثاق، وجعله واحدا من العناصر القادرة على الفصل والتمییز بین 

الذي وضعه للسیرة السیرة الذاتیة والأجناس الأدبیة المتداخلة معها كالروایة والمسرحیة وغیرها، فالحدّ 

:  أربعة أصناف مختلفةالذاتیة، تضمن

:شكل اللغة «- 1

.حكي -أ

.نثري - ب

.حیاة فردیة، وتاریخ شخصیة معیّنة: الموضوع المطروق - 1

.والسّارد) الذي یحیل اسمه إلى شخصیة واقعیة ( تطابق المؤلف : وضعیة المؤلف - 2

:وضعیة السارد - 3

.تطابق السارد والشخصیة الرئیسیة-أ

.  73، ص 2009، 1، دار العلم، مصر، ط)رؤية نقدية(السيرة الذاتية في الأدب العربي الحديث : شعبان عبد الحكيم محمّد 1
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1.»منظر استعادي للحكي- ب

في السیرة الذاتیة «:وطا وضوابطا للسیرة الذاتیة بنوع من التفصیل حیث قالشر لوجونحدد 

" الأنا"یفترض وجود تطابق بین الكاتب من جهة والسارد والشخصیة البطلة من جهة أخرى وهذا یعني أنّ 

2.»یحیل إلى الكاتب، ولا یتم إثبات ذلك إلا من خلال النص

اصر بدایة بتشكل اللغة حكیًا أو نثرًا، ثم الموضوع المطروق وهذا یعني أنّ للسیرة الذاتیة أربعة عن

وهو الذي یتناول حیاة الفرد وتاریخ هذه الشخصیة، ثمّ وضعیة المؤلف فیجب أن تتطابق شخصیة المؤلف 

الحقیقیة مع السارد وأخیرا وضعیة السارد وهي أن یتطابق السّارد والشخصیة الرئیسیة وتوفرّ المنظور 

.     كيالاستعادي للح

هي كلّ عمل «وبالنظر إلى هذه المواصفات والشروط فإنّ السیرة الذاتیة عند فیلیب لوجون 

یجمع في الوقت نفسه الشروط المشار إلیها في كل صنف من هذه الأصناف، في حیث لا تجمع الأنواع 

3.»المشابهة للسیرة الذاتیة كل هذه الشروط

إطار السیرة الذاتیة الأنواع الأدبیة المشابهة لها لعدم تحقیق أحد أن نخرج من «:ومن هنا یمكن 

.الشروط فیها، ولهذه لائحة لشروط غیر محققة حسب الأنواع

) 2: (المذكرات ·

) 4: (السیرة ·

)03: (روایة السیرة الذاتیة ·

.22،23، ص )الميثاق والتاريخ الأدبي ( السيرة الذاتية : فيليب لوجون 1
2Najiba regaieg, de l'autobiographie à la fiction ou le je(  ) de l'écriture dans l'œuvre d'Assia Djabar, Med Ali edition
1er tirage, fax, 2004, p35.

.23ص,) الميثاق و التاريخ الادبي(سيرة ذاتية: فيبليب لوجون 3
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)ب1: (قصیدة السیرة الذاتیة ·

)ب4: (الیومیات الخاصة ·

1.»)ب4و أ1(: الرّسم الذاتي أو المقالة ·

أنّ هذا التطابق بین المؤلف والسّارد والشخصیة هو الذي یحدّد السیرة «: من هذا الجدول یتبیّن 

الذاتیة ویمیّزها عن روایة السیرة الذاتیة، وهنا ینبغي التمییز بین مفهوم التطابق ومفهوم المشابهة وأنّ 

صیة واسم المؤلف وتنتج عنه عیارین هما علاقة اسم الشختصنیف كلّ الحالات الممكنة بالاعتماد على م

: وضعیات ممكنة بالنسبة إلى الاسم وثلاث وضعیات بالنسبة إلى المیثاق فالشخصیة إمّا ثلاث 

.لها اسم مختلف عن اسم المؤلف- 1

.لیس لها اسم- 2

. لها اسم المؤلف- 3

: أمّا المیثاق فهو إمّا

.روائي- 1

).غائب( غیر معلن - 2

2.»سیرة ذاتیة- 3

:ویمكن توضیح هذا كلّه من خلال الشّكل البیاني التالي

.23ص,) الميثاق و التاريخ الادبي(سيرة ذاتية : فيبليب لوجون 1
. 104-103، ص 2009، 1إغراءات المنهج وتمنّع الخطاب، دار الأوطان، ط: أحمد حيدوش 2
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اسم المؤلف

المعیاران

عة المیثاق المنجز من طرف المؤلفطبی

الشخصیة تحمل اسما مختلفا عن اسم المؤلف

)المیثاق الروائي( 

).المیثاق غائب ( الشخصیة لیس لها اسم ةوضعیة الشخصی

الشخصیة تحمل نفس اسم المؤلف

)المیثاق الأتوبیوغرافي ( 

والملاحظ هنا أن یكون أولا یكون وهذا یعود إلى مدى وجود التطابق بین الشخصیة والمؤلف، 

باعتباره أحد أهم منظري السیرة الذاتیة، وعرض كذلك من خلال تعریفه لوجونفیلیبوهذا ما صرّح به 

وضعیة المؤلف، والتطابق بینه وبین السّارد : للسیرة الذاتیة أربعة أصناف تحدّد هذا الجنس ومنها
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التطابق إمّا أن یكون أولا یكون، لا وجود لدرجة ممكنة وكلّ «: والتطابق بینه وبین الشخصیة إذ یقول

1.»شكّ یقود إلى نتیجة سلبیة

وإذا عدنا للحدیث عن السیرة الذاتیة وعلاقتها بهذه الثلاثیة أي تطابق الاسم بین المؤلف السّارد 

: والشخصیة فسوف نجد أنّ هذا التطابق یتحقق بطریقتین 

بشكل ضمني، فمیثاق السیرة الذاتیة یسهم في تحدیدها من خلال استعمال عناوین لا: الأولى«

أو ...) قصة حیاتي، سیرة ذاتیة، إلخ( تترك أي شك حول كون ضمیر المتكلم یحیل إلى اسم المؤلف 

مقاطع أولیة یحتمل فیها السارد التزامات أمام القارئ وذلك بالتصرّف مثل المؤلف بطریقة تجعل القارئ لا 

إن كان هذا الاسم غیر یحمل أي شكّ حول كون ضمیر المتكلم یحیل إلى الاسم القائم على الغلاف، و 

وارد في النّص، وقد یتحقق بطریقة على مستوى الاسم الذي یأخذه السّارد، الشخصیة في المحكي نفسه، 

2.والذي هو نفس اسم المؤلف المعروض على الغلاف

. 12، ص )الميثاق والتاريخ الأدبي ( السيرة الذاتية : فيليب لوجون 1
.40-39، ص )الميثاق والتاريخ الأدبي ( السيرة الذاتية : ن فيليب لوجو 2
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:یوضح كل هذافیلیب لوجونوالجدول التالي الذي وضعه «

اسم الشخصیة

المیثاق

# اسم المؤلف= 0= المؤلفاسم 

أ روایة2أ روایة 1روائي

أ سیرة ذاتیة3ب غیر محدد2ب روایة01= 

ب سیرة ذاتیة3ج سیرة ذاتیة2السیرة الذاتیة

وقد وضع لنا صاحب هذا التعریف المفصّل لروایة السیرة الذاتیة شرحا وتوضیحا لذا الجدول وذلك 

.الخانات التسعةبالتعرض لكلّ خانة من هذه 

:یمكن أن نسجل مجموعة من الملاحظات انطلاقا من هذا الجدول 

نجد في الجدول تسع خانات ثلاثا منها خاصة بالروایة، وثلاث خاصة بالسیرة الذاتیة وواحدة غیر - 1

1.»بیضاوان وهنا یلاحظ عدم الفصل بین الروایة وروایة السیرة الذاتیة 2محددة، و

، وسرعان ما یعقب على ذلك عندما یعود لوجونان أو عمیاوان كما یسمیها هناك خانتان شاغرت- 2

وهنا یأخذ بعین الاعتبار احتمال الحالة التي یمكن أن تصنف لا "أنا أیضا"تناول الرّسم في كتابه 

الاسم والتي سمّاها الخانة #= سیرة ذاتیة، بالنسبة للمیثاق، ولا في خانة روایة / في خانة روایة

. صفر

.105-104إغراءات المنهج وتمنّع الخطاب، ص : أحمد حيدوش 1
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: الدوافع 

فهي تعتبر في أغلب «، إنّ الأسباب التي تدعو الكتّاب عادة إلى تألیف سیرهم الذاتیة عدیدة

الأحیان قولا حاسما یتعلّق بمسیرة حیاة كاملة أو ردّا غیر مباشر على آراء جدالیة تعرّض لها المؤلف في 

. ةحیاته أو موقفا تجاه قضایا تخصّ الوجود أو المجتمع أو السیاس

وإذا كان المؤلف صاحب السیرة یشعر بوقع الزّمن الذي یهدّده ویعرض مشروعه للتبدّد والتلاشي 

في مرحلة ما من مرحلة الحیاة، فإنّه یجد في كتابه سیرته الذاتیة الفضاء الأرحب لحسم مواقفه تجاه نفسه 

ة على أساس أنّها أجوبة نهائیة والمناخ الثقافي والاجتماعي الذي یعیش فیه، وعندئذ نفهم السیرة الذاتی

حاسمة على أسئلة طرحت على المؤلف أو طرحت على المجتمع ولم یجد الفضاء الملائم للإجابة عنها، 

1.»وتحمل السّیرة الذاتیة تبعا لذلك أبعادا وجودیة فلسفیة واجتماعیة ثقافیة

رجیة حیث نجد الرغبة كذلك نجد دوافع كتابة السیرة الذاتیة منها ما كانت داخلیة وأخرى خا

تستدعي السیرة الذاتیة لمؤلفها «: والتمتّع في الكتابة والتحدّث عن الذات هي الدافع وراء الإبداع حیث 

تلك اللّذة الفنیة الفریدة المتمثلة هي فعل الكتابة ذاته، قد یجد الكتاّب والمبدعون عندما یؤلفون في فعل 

هذه اللّذة الفنیة تبلغ أقصاها في كتابة السیرة الذاتیة، ذلك أنّ كاتب الكتابة ضربا من اللّذة الذاتیة ولكن 

2.»السیرة الذاتیة یتلّذذ باستحضار الذكریات السعیدة التي عاشتها

.  66، ص 2005، إتحاد كتاب العرب، دمشق، د ط، )السيرة الذاتية في الأدب العربي الحديث( عندما تتكلم الذات : محمد الباردي 1
.66المرجع نفسه، ص 2
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حافز یلّح إلحاحًا على صاحبها أن یسجّلها، وحین یبلغ هذا الإحساس «ووراء كل سیرة ذاتیة 

یستطیع معه إلا أن یصوّر ما تردّد من أصداء الحیاة القومیة مستوى من النّضج في نفس صاحبه لا

1.»وتجارها

وقد یجد الكاتب في السیرة الذاتیة نافذة یطلّ بها على العالم الخارجي ووسیلة تظهر داخله 

تخفف العبء على الكاتب «وتكشف كوالیس حیاته، وأداة ینزل بها حملا ثقیلا عن كاهله، فالسیرة الذاتیة 

التجربة إلى الآخرین، ودعوتهم إلى المشاركة فیها، فهي متنفس طلق للفنان، یقصّ فیها قصة حیاة بنقل 

جدیدة فإن تستعاد وتقرأ، وتوضّح موقف الفرد من المجتمع، كما تمنحه الفرصة لإبراز مقدرة فنیة قصصیة 

2.»إلى حدّ كبیر

تحقیقها عاملان یبلغان بالتجربة الوصول إلى الأهداف، أو الفشل في «أنّ إحسان عبّاسویرى

الإنسانیة حدّ النّضج، وهذا ما یحدث في نفس صاحبها نوعا من القلق الفني الذي یقوده إلى كتابه وتدوین 

3.»تجربته

نستنتج إذن أنّ لكل كاتب أو روائي حافزًا أو دافعًا أو أكثر جعله یكتب عن حیاته غیر أنّ هذا 

.  نّ كلّ منهم أسبابه الخاصة ودوافعه الذاتیة للإفضاء بمكنونات صدرهالدافع یختلف عن كاتب لآخر لأ

: الصراع 

یعدّ الصراع من أهم مظاهر الحیاة الشخصیة للكاتب حیث تعرض أحداثا وتفاصیلا تتعلق به 

. وتكشف عن جلّ المؤثرات التي واجهت حیاته

.32الترجمة الذاتية في الأدب العربي الحديث، دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان، د ط، د ت،  ص : عبد االله إبراهيم عبد الدايم1
.100-99فن السيرة، ص : إحسان عباس 2
.95المرجع نفسه، ص : ينظر 3
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كان صراعا داخلیا كالألم والمعاناة اءاسو والصراع باعتباره أحد العوامل المؤثرة في ذات الكاتب 

أم صراعا خارجیا الذي لا یمكن فصله عن السیرة الذاتیة ذلك لأنّها ترجمة للحیاة الاجتماعیة المحیطة 

. بصاحبها

أهم مظاهر الحیاة الشخصیة للكاتب، «ویؤدي الصراع دورا بارزا في بناء السیرة الذاتیة، فهو من 

ج، وما یمرّ فیهما من مواقف متباینة وآراء متناقضة، حیث نجد الكاتب یفرغ ما إذ یصور الدّاخل والخار 

بداخله من قلق وحیرة، فالسیرة الذاتیة هي النافذة التي یلقى من خلالها ما به من اختلافات فهي تحقق 

اخلي یمثّل لكاتبها التوافق والاتزان تسیر له من حیاته الباطنیة وتأمل ذاته العمیقة بما فیها من ثراء د

1.»عالمًا أصغر

ومنه نستنتج أنّ الكتّاب یواجهون صراعًا داخلیًا وخارجیًا یتعلّق بحیاتهم الشخصیة وذلك مثلا في 

.قلقهم وحیرتهم، وانفعالاتهم وهواجسهم وآرائهم في نصوصهم السّیریة

، جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين، )دراسة نقدية تحليلية(كيم سامر صدقي محمد موسى، رواية السيرة الذاتية في أدب توفيق الح: ينظر 1
.  104، ص 2010
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الواقع والمتخیّل-1

:الواقع مفهوم -2-1

في المعاجم العربیة القدیمة، فإنّ ذلك لا یشبع رصیدنا في معرفة )و، ق، ع(إذا ذهبنا نتتبع مادة 

وقَع على الشيء «: مفهوم الواقع، كما حددته الدراسات الحدیثة، حیث جاء في لسان العرب لابن منظور

1.»عن كذا وَقْعاً سقَطَ، ووَقَعَ الشيءُ من یدي كذلك، وأَوْقَعَه غیرُه ووَقَعْتُ من كذا و : ومنه یَقَعُ وَقْعاً ووُقُوعاً 

والمقصود في هذا السّیاق بوقع الشيء أنّه دلّ على النازل أو إنزال على شيء ما، وأنّ الواقع كان في , 

. السماء والأعلى ثم وقع على أرض هي واقعة

: وَقَعَ وَقَعَ یَقَعُ وَقْعًا، ووُقوعًا«: أما ما ورد في المعاجم الحدیثة فنذكر ما جاء في معجم الوسیط

والواقع ینقر في الرحى (...) ثَبَتَ : لحقُّ وا.وقَعَ الطَّیرُ على أَرض أَو شجر: ویقال.ربضَت: الدَّوابُّ . سقَطَ 

أنّه لواقع الطیر أي سكان لین : وقوعا ووقع یقال) ج(وقعه ویقال وقع الطیر على الأرض أو شجرة ) ج(

.سقوطاأي أنّ الطائر وقع على الأرض بمعنى سقط , 2»والنسر واقع

والمقصود هنا دعا داع أي نزول العذاب علیهم , 3}سَأَلَ سَآئِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ {: وجاء في قوله تعالى

وقد ,وهو واقع بهم یوم القیامة لا محالة، ونزل الكائن على من ینزل العذاب أي الواقع بمعنى النازل

الواقع اسم «): محیط المحیط(قاموس وجاء في, 4»سقط مكان كذا فمكان كذا «: حكاه سیبویه فقال

.5»فاعل، ج وقع وشيء واقع أي حاصل

. 260، ص 1963مج الخامس عشر، دار صادر، بيروت لبنان، د ط، :ابن منظور أبو الفضل جمال الدين بن مكرم 1
، ص 2006، 1لفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت لبنان، طأساس البلاغة، دار ا: الزمخشري جار االله أبي القاسم بن يعقوب بن محمود بن عمر2

349-350  .
] 01الآية / سورة المعارج[القرآن الكريم 3
.475ـ، ص 1997، 1لسان العرب، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، ط: ابن منظور 4
.981، ص 1987محيط المحيط، مكتبة لبنان ناشرون، لبنان، د ط، : بطرس البستاني 5
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: سَقَطَ، والقولُ علیهم: وقَعَ یَقَعُ بفتحهما، وُقُوعاً «: وعرفه الفیروز آبادي في قاموسه المحیط بأنّه

: سَقَطَ الطَّیْرُ : حَصَلَ، ولا یقالُ : ضِ رَبَضَتْ، ورَبیعٌ بالأرْ : بَرَكَتْ، والدَّوابُّ : ثَبَتَ، ـ والإِبِلُ : وجَبَ، ـ والحَقُّ 

أي , 1»إذا كانت على شَجَرٍ أو أرضٍ فَهُنّ وُقُوعٌ ووُقَّعٌ، وقد وَقَعَ الطائِرُ وُقُوعاً، وإنه لحَسَنُ الوِقْعَةِ بالكسر

أنّ الواقع هنا یدّل على حصول الشيء وثبوته، ومنه نستنتج أنّ كلمة الواقع حسب المعاجم تدلّ على 

النّزول والسقوط، أي ثبوت الشيء وبالتالي تحیل إلى أذهاننا إلى كل ما یقع على حیاة الإنسان وما یحیط 

.به ممن عادات وتقالید وقیم ومبادئ

فیعدّ الواقع المنجم الذي یأخذ منه الروائي مادته فهي من أمّا من حیث المفهوم الاصطلاحي،

سمات الأصل الجوهریة، لأنّ الروائي بصمة خاصة یستنبط منها آلیات السرد انطلاقا من الواقع الذي 

تربع على عرش الأدب والفن باعتبار أنّ النّص الأدبي لیس معلّقًا في الفراغ فهو تصویر یتجلى من 

نسان التي یجسدّها الروائي في أعماله الأدبیة وهذا كلّه انطلاقًا من الحقیقة والواقع، خلال معرفة ذات الإ

یعتبر مفهوم الواقع من المفاهیم الغامضة جدا والمستعصیة على الفهم والتفسیر، ویعود ذلك إلى كون «و

.2»معناه المتداول لا یقوم إلاّ على فرضیة حدسیة

، ص 1999، 1قاموس المحيط، مادة وقع، دار الحديث، القاهرة مصر، حرف الواو، ط: الفيروز أبادي مجد الدين محمد بن يعقوب بن ابراهيم 1
126.

ethttp://aljabriabed.n، 05/02/2020، 20:41عن حدود الواقعي والمتخيّل، : عبد اللطيف محفوظ 2
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: فات لدى الدارسین والكتاب والنّقاد والتي وردت كالآتيوعرف هذا المصطلح عدّة تعری

الواقع هو كلّ ما له وجود، ویتحقق على «: بكل وضوح واختصار بقولهریتشارد داوكنزإذ عرّفه 

الدوام حیث نجد وسیلة أقلّ شیوعا وانتشارا تتیح لأي عالم استنتاج ما هو الواقع إذا لم تستطع حواسنا 

.1»ةالخمس اكتشافه مباشر 

الواقع سلطان كل وجدان، وبالحیاة المحیطة بحكم كونها مسیرة لمشاكلها كلّها وباعثة «كما أنّ 

.2»لردود فعلنا

الوجود الإنساني بأطره المكانیة والثقافیة والتاریخیة والاقتصادیة والسیاسیة «: فالواقع هو

وهذا انطلاقا من كل العوامل المذكورة في ومن خلال الواقع یتحدد وجود الإنسان ,3»والتكنولوجیة كافة

المقولة منها المكانیة والتاریخیة والثقافیة لأنّ الإنسان یتأثر بالواقع أي أنّه بطبیعة الحال الذي دلّ على 

حقیقة عالمنا، كون الروائي یستقي أو یستمد طاقته للتعبیر عن ذاته الحقیقة سواء كانت في الماضي أو 

حدوث في المستقبل ویستحضرها من ما هو جليّ في باطن ذاكرته، إنّه الكلمة الحاضر أو محتملة ال

.الحقیقیة التي تجعل الجمیع یتفق على وجوده عكس الخیال الذي هو خارق للعادة

:المتخیّل -

إنّ مصطلح المتخیّل من المصطلحات الشائعة والشائكة في آن واحد نظرا لأهمیته البالغة في 

الخلق الإبداعي الأدبي لما له من تأثیر كبیر في تفكیرنا ونجاح أعمالنا، فهو یتداخل حیاتنا وفي عملیة

إلى حدّ ما مع مصطلحات أخرى إلى درجة التعقید مثل الخیال والتخیّل والتخییل والمخیلة وقبل الولوج في 

، 1عدنان علي الشهاوي، التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان، مصر، تونس، ط: ، تر)كيف نعرف حقيقة الواقع(سحر الواقع : ريتشارد داوكنز 1
. 09، ص 2013

. 86، ص 2013الجزائر، -فيصل الأحمر، دراسات في الآداب الاجنبية، دار الألمعية للنشر، قسنطينة2
.72، ص 2008، 1لبنان، ط-الرواية العربية بين الواقع والمتخيل، دار الفرابي، بيروت: وي رفيق رضا صيدا3
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ماذا نقصد : عالم المتخیّل وجب التطرق إلى المصطلحات التي سبق ذكرها، ومنه نطرح تساؤلات منها 

.بالمتخیّل وما علاقته بهذه المفاهیم ؟

: الخیال -

"و"أخیلة "،"خیل "كلمة مشتقة من كلمة «: عرّفه الكثیر من النقاد والدارسین على أنّه

وما للمرء في الیقظة أو المنام من صورة، أو ما تخیّل في الذّهن من أشیاء، لا وجود لها في "خیالات 

ین الواقع والخیال بلبلتهم وهي قادرة على الخلق والابتكار مجال الأفكار ومجال الخیال الخارج، میّز ب

.1»الروائي والفنان

ملكة نفسیة وقوّة باطنیة تعید إنتاج المعطیات الإدراكیة «: على أنّه یوسف الإدریسيوقد عرّفه 

موضوعي أو مغایرة لها في بنیاتها السّابقة، وتسهر على تشكیل تمثیلات ذهنیة مشابهة لظواهر العالم ال

.2»وعلاقاتها وطرق اشتغالها

یمثل الخیال متنفسا للذّات ووسیلة یشبع بها الكائن البشري على المستوى النفسي في أحلامه «و

3.»ورغباته، ویقاوم من خلالها مشاعر الحرمان وآلام الشقاء والانكسار التي یقاسیها على الدوام في حیاته

ال میزة فریدة لدى الإنسان حیث یفترض الأمور، ویصوّر الأحداث ویسترجع الذّكریات إنّ الخی

. ویتلاعب بها

د في اللغة العربية ، تح: صبحي حمودي 1 . 438، ص 12001أنطوان نعمة عصام مدور وآخرون، دار الشرق، بيروت، ط: ا
. 07، ص 2005، 1طبعة النجاح الجديدة، طالخيال والمتخيل في الفلسفة والنّقد الحديثين، م: يوسف الإدريسي 2
. 07ص ,المرجع نفسه الخيال والمتخيل في الفلسفة والنّقد الحديثين،: يوسف الإدريسي 3
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:التخیّل - 

هو استحضار الأشیاء الغائبة أو المواقف أو الرغبات یتمناها الإنسان أن تحدث إذ تذهب النفس 

.إلى استعادة صور فارطة بطریقة مبتكرة

وهرها على إنشاء علاقات جدیدة بین الخبرات السّابقة، بحیث إنّه عملیة عقلیة تقوم في ج«

، فهو یستعین بآلیة التذكر في استرجاع الصّور العقلیة ثم 1»تنظمها في صورة وأشكالا لا خبرة للفرد بها

تذهب لتوصل ما في الفرد بصاحبها وتمتد من حاضره ومستقبله، وینجم عن ذلك ركائز ودعائم قویّة 

.الإبداع الفنّيتظهر جلیّة لغرض

:التخییل - 

انفعال ذهني لا واع تستجیب به النّفس لمقتضى الصور الفنیة، فتقوم في «أمّا التخییل فهو 

طلب موضوعها أو تنفر منه وتتفاداه، ومن ثمّة فهو نتاج تفاعل جمالي بین الشاعر والمتلقي یتمخض 

.2»یة للوعیین الحسي والعقليعنه وعي جدید بالعالم والأشیاء مغایر في الطبیعة الإدراك

ویمكن القول من خلال هذا التعریف أنّ التخییل عملیة معقدة یشترك فیها المتلقي مع المبدع 

.   لاكتمال صورتها، بیان هیكلها العام

أهم من المعرفة، فالمعرفة «یعطي أهمیة بالغة للخیال إذ جعله ألبرت أنشتاینوكذلك نجد 

ونفهمه، بینما الخیال یحتوي العالم كلّه وكلّ ما سیتم معرفته أو فهمه إلى محدودة بما نعرفه الآن

3.»الأبد

. 15، ص 2000، 1الخيال ودوره في تقدّم المعرفة العلمية، مطبعة النّجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط: عبد السلام بن ميس1
.25م، ص 2012هـ 1433، 1، منشورات ضفاف، بيروت لبنان ط)حفريات في الفلسفة العربية الإسلامية(يل والشعر التخي: يوسف الإدريسي 2
13:49http://www.hekans.com!?tag،)20-02-2020(أهمية الخيال، ألبرت أنشتاين، 3
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: المخیّلة - 

هي قدرة العقل البشري على خلق الأفكار والصّور عن عوالم من أشخاص قد تكون واقعیة أو 

مشترك بین شبه واقعیة، وذلك بدءا من عناصر یستمدها العقل من إدراكاته الحسیّة للعالم الخارجي لا

قدرة الذّهن على إحداث صور، هذه الصور قد تكون مجرّد استعادة «: النّاس، وتعرّف المخیّلة على أنّها 

إحساسات في غیاب الأشیاء التي أحدثتها أو اختراعات حدة وفقا لهوانا، وهذا یعني التفریق بین شكلین 

1»الثاني جوهرة في أن یتحرّر من العالم الحسّيمن أشكال المخیلة أحدهما ذو علاقة مباشرة، بإدراكاتنا و 

.2»مستودع الصور الحسیة فهي تخزن الصور التي یؤدیها إلیها الحس«وهي .

بعیدًا عن الواقع ومدى تخیّله الأشیاء وتصورها، ،إنّها القوة التي یملكها العقل لخلق صور جدیدةّ 

میة خاصة جدا في الإبداع، فهي ملكة خلاّقة ممیّزة بحیث یمكن القول عنها إنّها مرآة العقل لما له من أه

.لدى الإنسان عندما یسبح في عالمها ویستمدّ منها صورة، وتصوراته عن الواقع الذي یعیش فیه

:المتخیّل -2-2

تُخَیَّلته «: ورد المتخیّل في معاجم اللّغة العربیة ومنها لسان العرب لابن منظور على النّحو التالي

رْته فَتَصَوَّر،وتَبَیَّنته فَتَبَیَّن، وتَحَقَّقْته فَتَحَقَّقفَتَخَیَّل ما تَشَبَّه لك في : والخَیَال والخَیَالة.لي، كما تقول تَصَوَّ

.3»الیَقَظة والحُلُم من صورة 

لَیْهِ مِن سِحْرِهِمْ قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِیُّهُمْ یُخَیَّلُ إِ {: ووردت كلمة یُخیّل في قوله تعالى 

.4}أَنَّهَا تَسْعَىٰ 

.57، ص 2013، 1لية نحو مقاربة تداولية، رؤيا للنشر والتوزيع، مصر، طالتخيل بناء الأنساق الدلا: سعيد جبار 1
.239، ص 1999، 1استقبال النّص عند العرب، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط: محمّد مبارك 2
.192-191ص ، 2004، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، طبعة جديدة، 5لسان العرب، مادة خيل، مج : ابن منظور 3

].66الآية / سورة طه[ القرآن الكريم 4
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یتضح من خلال هذا أنّ التخیّل هو التصور والتحقق والخیال وما تشبّه لك وتبین، كذلك نجد أنّه 

. یظهر نتیجة التصوّرات الذهنیة والحلم

ات یّل في المفهوم الاصطلاحي فنجد أنّ الآراء فیه تعدّدت وكثرت دلالته بحسب مرجعیخأمّا المت

من الكلمة اللاتینیة ) متخیّل("imaginaire"استعیرت كلمة «: یقولیوسف الإدریسيتوظیفها، نجد 

"imaginarius" ودلّت على المعطیات الذهنیة التي لا تتطابق مع معطیات الواقع 1480سنة ،

لة الإنسان، م لوصف الأشیاء التي لا وجود لها إلاّ في مخیّ 1659المادي، واستعملها باسكال في سنة 

على مجموع نتاجات الخیال، تتقاطع مع أحد أهم M.DEBIRANدوبیران، مع 1820بینما دلّت سنة 

اللاتینیة في القرن fectusأي تخییلي، وهي صفة استعیرت من كلمة fictif (ve)مرادفاتها ألا وهو 

م إلى ما 1762رت سنة الخامس عشر، ودلّت على معنى الخداع والغش، وتطوّرت دلالتها بعد ذلك فأشا

م بمعنى الادّعاءات الباطلة 1896یخلقه الذّهن بواسطة الخیال وإلى ما لیس واقعیا، واستعملت عام 

.1»والمظاهر الوهمیّة

عملیة إیهام موّجهة تهدف إلى «: فقد تحدث عن المتخیّل واعتبره لجابر عصفورأمّا بالنسبة 

ملیة تبدأ بالصورة المخیّلة التي تنطوي علیها القصدیة والتي تنطوي إثارة المتلقي إثارة مقصودة سلفًا، والع

في ذاتها مع معطیات بینهما وبین الإشارة الموجزة علاقة الإثارة الموحیة، وتحدث العملیة فعلها عندما 

تستدعي خبرات المتلقي المختزنة والمتجانسة مع معطیات الصورة المخیّلة  فیتم الرّبط على مستوى 

ي من المتلقي بین الخبرات المختزنة والصّورة المخیّلة فتحدث الإثارة المقصودة، ویلّح المتلقي إلى اللاوع

عالم الإیهام المرجو فیستجیب لغایة مقصودة سلفا، وذلك أمر طبیعي مادام التخییل ینتج انفعالات تقضي 

صفور هنا أنّ المبدع ویقصد جابر ع,2»إلى إذعان النفس، فتبسط لأمر من الأمور أو تنقبض عنه

.28-27الخيال والمتخيل في الفلسفة والنّقد الحديثين، ص : يوسف الإدريسي 1
.297-296، ص 1982، دار الثقافة والعلوم، القاهرة مصر، )دراسة التراث النقدي(مفهوم الشعر : جابر عصفور 2
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یحاول دائما أن ینسج عالمًا تخییلیا لجذب انتباه المتلقي وجعله یغوص في عالم تخییلي خاصة إذا كان 

.غیر متعود على الدخول إلى هذا العالم داخل النّص، وهو بدوره یقوم بتفكیك بنیات النّص

المسمار الذي یتماثل «: عرّفه بـ قد اهتم بدراسة المخیّل الذيburgosبوركس كذلك نجد 

ویتشاكل فیه تمثیل الموضوع بواسطة الضرورات الغریزیة للذات، والذي تفسر فیه بالمقابل التمثیلات 

.1»الذاتیة بواسطة التكیّفات السّابقة للذات في الوسط الموضوعي

طع فیما بینها، توصلنا في الأخیر وبهذا نقول إنّ المتخیّل باعتبار له عدّة إیحاءات ودلالات تتقا

وأنّ المتخیّل , 2»الواقع المزعومةرصانةالمتخیّل له قدرة هائلة على استدعاء المكبوت وتعریه «:إلى أنّ 

والخیال والتخییل والتخیّل والمخیّلة كلّها مفاهیم ومصطلحات متفاوتة حیث نجد الخیال ملكة نفسیة وقوّة 

الله سبحانه وتعالى في الإنسان، وهذا یعني أنّ الخیال وسیط بین عالمي الحس باطنیة وأعظم میزة خلقها ا

والعقل، یتجسّد من خلال الصور وهو عنصر فعّال في العملیة الإبداعیة حیث ینتقل من الذهن ویتجسد 

و عبارة في الواقع وهذا ما یستعین به الكاتب، حیث یبتكر عالما تخییلیًا في بنائه للأحداث، أمّا التخییل فه

عن إیهام المتلقي بما هو لیس بحاصل  فهو خداع للعقل وضرب من أعماق الخیال، في حین أنّ 

.المتخیّل یصعب ضبطه لكونه لا یزال یحتفظ بجاذبیته وغموضه في الآن نفسه 

یتضح لنا من خلال كلّ ما سبق أنّ المتخیّل والواقع یلتقیان ویتقطعان في نقطة مشتركة وهي في 

التي ینطلق منها المبدع لبناء مخیّلته، وذلك بإضافات راقیة، وعلیه نقول إنّ المتخیّل یتجاوز كل الحقیقة

الحدود الواقعیة، فالنّص الأدبي لا یكتسب صفته الأدبیة إلاّ بالانتقال من الواقع إلى المتخیّل والعلاقة 

. الموجودة بین الواقع والمتخیّل هي علاقة جدلیة تثیر إشكالیة كبیرة

.27في الفلسفة والنّقد الحديثين، ص الخيال والمتخيل : يوسف الإدريسي 1
http://www.diwanalarab.com.قراءة في التجربة القصصية لأحمد بوزفور  ( المتخيّل العجائبي والغرابة : محمد رمصيص 2
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: المتخیل في روایة السیرة الذاتیةعلاقة الواقع و -2-3

إنّ إشكالیة العلاقة بین المتخیّل والواقع یمسّها بعض الغموض واللّبس، إذ تبدو في الكثیر من 

الأحیان شدیدة الصعوبة وعلیها تنبني الروایة، فالواقع یحیل إلى ذاته أي حیاة عاشها المؤلف على خلاف 

ود إلى حیاة فردیة یوّهمها المؤلف ولكنّه یحیل على الواقع، لأنّ النّص ما هو إلا تجربة المتخیل الذي یع

فالواقعي یستند إلى مبدأ المشابهة بین الروایة والواقع، وفي هذه «: للروائي واقعیة كانت أم خیالیة 

التاریخي یقوم على مبدأ و . "المحتمل"الروایة التي تقدم لیس الواقع، ولكن "واقعیة "المشابهة إیهام بـ 

أي ,1»المطابقة بن الروایة والواقع، وهذه المطابقة إیهام بتاریخیة الروایة التي تقدّم الواقع كما جرى فعلا

وكلّ شيء یقدّم على أنّه تخییل، «: ا للواقع لتوهم القارئ بواقعیتهاأنّ الروایة تبني عالمًا متخیّلاً مشابهً 

بین "مشابهة "یعكس الواقع، حتى وإن كانت هناك إشارات دالة علیه إنّ هناك وكلّ ما تتضمنه الروایة لا 

.2»الروایة والواقع الذي تمثّله

وعلى الرّغم من وجود هذه المشابهة بین الروایة والواقع إلاّ أنّه لا یقدّم الواقع بكلّ حذافیره بل 

صیة الروائیة وذلك من خلال ما یمكن حدوثه فقط، وكذلك باستطاعة الواقع أن یغوص في تجارب الشخ

تقدّمه الشخصیة من واقع مرّ عاشته ودخولها في متاهات أخرى كالحلم والكابوس والتخیّل فهنا تتجسد هذه 

العلاقة بین الواقع والمتخیّل والتداخل الذي یكمن بینهما وعدم انفصالهما عن بعضهما البعض، خاصة في 

نّ إسهامها الخاص یُقرن عادة بتطورها كشكل أدبي یهدف إلى أخص الروایة بالذكر لأ«:جنس الروایة 

وصف الحیاة وصفا صادقا أو واقعیا، ومن المفروض تقلیدیا بالروائي أن یكون أشّد النّاس اهتماما بما هو 

.166م، ص 2012هـ 1433، 1م ناشرون، بيروت لبنان، طسعيد يقطين، قضايا الرواية الجديدة، الوجود والحدود، دار العربية للعلو 1
. 165المرجع نفسه، ص 2
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واقعي، حتى وهو یستعمل الأسطورة أو الرّمزیة فإنّه یوظّف مثل هذه المحسنات لیوسع من فهمنا 

.1»للعالم

ي یجسّد الواقع في روایته وصور لنا من خلال وضعه بصمته علیه بخیاله الواسع لكي فالروائ

یجعل الحقیقة تبدو لنا واقعیة، والواقعیة تبدو خیالیة، وهذا هو الإبداع الذي دخل به الروائي فالقارئ لا 

اثها ما إذا كانت یكتفي بقراءة الروایة فقط والتمتع بها بل هناك من یطرح العدید من التساؤلات حول أحد

واقعیة أم هي نسیج من الخیال فحسب، فالمزج بین هاتین الثنائیتین لهما دور مهم في الروایة لأنّهما 

یتقاطعان في نقاط كثیرة وفي أكثر من مجال، فما یمكن أن نعیشه هو الواقع والذي یمكن أن نعیشه 

اعیًا، تنسجها مخیّلة الروائي ومن هنا نستنتج ویفترض أن نعیشه هو الخیال، والروایة تصبح عملاً فنیًا إبد

، )الواقع ( أنّ علاقة الواقع بالمتخیل لا بّد منها لأنّ الإنسان لا یمكنه أن یتخیّل إلا انطلاقًا من الحقیقة 

.  وهذا المزج بینهما هو الذي یصنع السرد ویصنع الروایة الجمیلة

: و الزمن و المكانالشخصیة-2

:مفهوم الشخصیة-3-1

: شَخَصَ (في مادة لابن منظورجاء في لسان العرب  جماعةُ شَخْصِ الإِنسان : "الشَّخْصُ "«) 

:وقول عمر بن أَبي ربیعة،وغیره، مذكر، جمع أَشْخاصٌ وشُخُوصٌ وشِخاص

. فكانَ مِجَنِّي، دُونَ مَنْ كنتُ أَتّقي           ثَلاثَ شُخُوصٍ كاعِبانِ ومُعْثِرُ 

سواءُ الإِنسان وغیره تراه من بعید، تقول ثلاثة أَشْخَاصٍ، : خْصَ أَراد به المرأَة، والشَّخْصُ فإِنه أَثبت الشَّ 

كلُّ جسم له ارتفاع وظهور والمرادُ به إِثباتُ الذات : وكلّ شيء رأَیت جُسْمانَه، فقد رأَیتَ شَخْصَه، الشَّخْص

، ص 1999، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، د ط، )دراسة في عالم جبرا إبراهيم جبرا الروائي( مضمرات النّص والخطاب : سليمان حسن 1
103.
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اللغوي للشخصیة أمّا من حیث الاصطلاح، فقد ولعلّ هذا یكفي للتحدید , 1»فاسْتُعیر لها لفظُ الشَّخْصِ 

التنظیم الدینامیكي في داخل الفرد لتلك التكوینات «:شخصیة إذ نجد من یعرّفها بأنّهاتعدّدت تعریفات ال

.2»أو الأجهزة النّفسیة الجسمیة التي تحدد طریقته لتتكیف مع البیئة

هي تنظیم thomas stearns eliotلیوت ستیرنز أومنه نستنتج أنّ الشخصیة حسب توماس 

ألي یكون في كلّ فرد من الأفراد ویكون خاصا به، وهو الذي یحدد طریقة الشخصیة في التعایش مع 

.البیئة

أحدها مستوى عاملي تتخذ : یأخذ مستویین«: إلى أنّ مفهوم الشخصیةحمید الحمدانيوذهب 

دوار، والآخر مستوى ممثلي تتخذ فیه الشخصیة صورة فرد فیه الشخصیة مفهومًا شمولیًا مجددًا یهتم بالأ

.3»تقوم بدور ما في الحكي، یشارك مع غیره في تحدید دور عاملي ما أو عدة أدوار

أنّ الشخصیة في العمل الروائي تتشكل دلالتها شیئًا philippe hamonفیلیب هامون ؤكد وی

«:فشیئًا، وتنمو صورة الشخصیة من خلال ما یتم عرضه حولها من الجمل المتعلقة بها   فیقول

فیلیب ویؤكد الشخصیة وحدة دلالیة تولد من وحدات المعنى ولا تبنى إلا من خلال جمل تتلفظ بها أو

أنّ الشخصیة في العمل الروائي تتشكل دلالتها شیئًا فشیئًا، وتنمو صورة philippe hamonهامون 

الشخصیة وحدة دلالیة تولد «:الشخصیة من خلال ما یتم عرضه حولها من الجمل المتعلقة بها   فیقول

. 36، ص 8لسان العرب، مادة شَخَصَ، مج : ابن منظور 1
، ص 1983، بيروت لبنان، 2، دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع، ط) بحث في علم الاجتماع الثقافي( الثقافة والشخصية : مية حسن سا2

127 .
.302، ص 2013، الرباط، المغرب 1، دار الأمان، ط)في نقد السرد العربي الحديث( الاتجاه الكيميائي : محمد فليح الجبوري3
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قول أیضا إنّ الشخصیة وی,1»من وحدات المعنى ولا تبنى إلا من خلال جمل تتلفظ بها أو یُتَلفظ بها عنها

.2»بناء یقوم النّص بتشدیده أكثر ممّا هي معیار مفروض من خارج النّص«

ومن هنا نستنتج أن للشخصیة دورًا وأهمیة في بناء النّص، فهي تعانق الجانب التخیلي أكثر من 

.      الواقعي

:ونمیز بین نوعین من الشخصیة، الشخصیة الرئیسیة والشخصیة الثانویة

:الشخصیة الرئیسیة-3-1-1

نظرا للاهتمام الذي تحظى به من طرف السارد، یتوقف علیها فهم التجربة المطروحة في «

ومنه نستنتج أنّ للشخصیة دورا وأهمیة ,3»الروایة فعلیها نعتمد حین نحاول فهم مضمون العمل الروائي

.بارزة تحظى بها، فعلیها نعتمد لفهم النّص الروائي

هي الشخصیة الفنیة التي یصطفیها «: تعریفا للشخصیة الرئیسیة بقولهحسن البحراويرد وقد أو 

القاص لتمثل ما أراد تصویره أو ما أراد التعبیر عنه من أفكار وأحاسیس، وتكون هذه الشخصیة ذات 

بعیدا یراقب فاعلیة كلّما منحها القاص حرّیة وجعلها تتحرر وتنمو وفق قدراتها وإرادتها، بینما یختفي هو

.4»صراعها وانتصارها أو إخفاقها وسط المحیط الاجتماعي أو السیاسي الذي رمى بها فیه

. 34ص 2012سعيد بنكراد، دار كرم االله الجزائر، د ط، الجزائر، : سيميولوجية الشخصيات الروائية، تر: يب هامونفيل1
.51ص 2013، اللاذقية، سوريا، 1سعيد بنكراد، دار الحوار، ط: سيميولوجيات الشخصية الروائية، تر: فيليب هامون 2
.57، ص 2010، 1اهيم، منشورات الاختلاف، طتحليل النّص السردي تقنيات ومف: محمد بوعزة 3
، ص 1998، دمشق، )د ط(، منشورات اتحاد كتاب العرب، )1985-1947(تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة : شربيط أحمد شربيط4

32 .
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نستخلص من هذا التعریف أنّ الشخصیة الرئیسیة شخصیة فنیة تمثل ما أرد القاص تصویره 

وإرادتها، بینما والتعبیر عنه، وتكون فاعلیة كلّما منحها القاص الحریة والحركة لتسبح بذلك حسب قدراتها

. هو یختفي ویقف بعیدا لیراقب صراعها في الوسط الذي ألقى بها فیه

:الشخصیة الثانویة -3-1-2

فیكمن دورها في إكمال العمل الأدبي وتطوره، فهي مصدر الحركة والتشویق والحیویة والمتعة في 

هي «: بقولهعبد المالك مرتاضیعرّفها الروایة، فهي التي تضيء الجوانب الخفیة للشخصیة الرئیسیة إذ

هي التي تضفي على عالم الروایة حیویته «: وهناك من یعرّفها على أنّها ,1»المساعدة على اكتمال البناء

وعمرانه، وبما أنّ الروایة معنیة بتقدیم البیئات الإنسانیة فالشخصیات الثانویة هي التي تقیم هذه 

.2»البیئات

ن القول أنّ الشخصیة من غیر شك تعدّ عنصرًا مؤثرًا في سیر أحداث العمل ومما سبق ذكره یمك

، فمن خلال الشخصیات نضمن جمال الروایة ومتعتها، ومن دونها لا یكتمل العمل )الروائي ( الأدبي 

الروائي أو القاص، لهذا كان اهتمام الأدیب بالشخصیة شعلة الشاغل، فعند حبكه لها جیدًا منذ البدایة 

إلى لحظات التنویر في عمله، وهذا یكون إلاّ من خلال الرسم الجیّد والمتقن للشخصیات، سواء یصل

أكانت شخصیة رئیسیة أو ثانویة، وتبین أبعادها وإیضاح جزئیاتها الداخلیة منها والخارجیة، الظاهرة 

.  والمستترة 

، ص 1995، ديوان المطبوعات الجامعية، د ط، )المدقمعالجة تفكيكية سيميائية مركبة لرواية زقاق( تحليل الخطاب السردي : عبد المالك مرتاض1
264   .

.84، ص 1996، 1محمد يوسف نجم، فنّ القصة، دار صابر للطباعة والنشر، بيروت لبنان، ط2
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:الزّمن مفهوم -3-2

ام وفي مجالات متعددة، حیث یعدّ من أهم العناصر یزال یثیر الكثیر من الاهتمكان الزّمن ولا

الحكائیة التي یتم توظیفها داخل البناء الروائي كواجهة زجاجیة نرى من خلالها صراع الإنسان مع نفسه 

ومع مجتمعه، ونظرا للأهمیة التي یحظى بها لقى اهتماما كبیرا من طرف النقاد بما له من عمق دلالي 

اصر أساسیة وضروریة یقوم علیها الفن الأدبي فهو الذي یحدّد إلى حدّ بعید في الروایة وفي جوهره عن

طبیعة الروایة وارتباطها الوثیق به، وینقسم الزمن الروائي إلى زمن القصة، وزمن الخطاب، ومنها كذلك 

، وعلیه سنتطرق إلى كلّ )فالاستشرا(والاستباق  ) الاستذكار ( الاسترجاع : المفارقات الزمنیة وهي

.عنصر من هذه العناصر بنوع من التفصیل

:في المعاجم اللغویة - أ

أحد المكونات الرئیسیة للخطاب الروائي ذلك أنّه یمثل العنصر الجوهري (temps)یعتبر الزّمن

الذي تقوم علیه بناء الرّوایة، فالأحداث تسیر في زمن، والشخصیات تتحرك في زمن والفعل یقع في زمن، 

.رأ في زمن ولا یوجد نص دون زمنوالحرف یكتب ویق

الزاء والمیم : ورد في معجم مقاییس اللغة لابن فارس في باب الزاء والمیم ومایثلثهما ما یلي

هُ .والنون أصلٌ واحدٌ یدلُّ على وَقتٍ من الوقت مان، وهو الحِین، قلیلُهُ وكثیرُ یقال زَمانٌ وزَمَن، .من ذلك الزَّ

:قال الشَّاعر في الزّمن.والجمع أَزمانٌ وأزمنَة

. وكنتُ امرأً زَمَناً بالعرَاقِ         عَفیف المُناخِ طویلَ التَّغَنّْ 

:وقال في الأزمان
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«أنّ "في نظریة الروایة" وقد ذكر عبد المالك مرتاض أیضا في كتابه , 1أزمانَ لَیْلَى عامَ لَیْلَى وَحَمي  

رجل زمن، : ومنه اشتقت الزمانة لأنّها حادثة عنها: بمعنى الإقامة"زمنةالأ"لفظ الزّمان مشتق معناه من 

. بالإقامةعبد المالك مرتاضوقد اقترن لفظ الزمان عند , 2»وقوم زمني

tempusبالإنجلیزیة أو timeبالفرنسیة أو le tempsالزمن أو الزّمان أو «:وعنه یقول كذلك 

.3»بالإیطالیةtempoباللاتینیة أو 

اتخذ العرب أفعالاً تدّل على الزّمن فعبروا عن زمن الماضي بفعل دلّ على زمن الماضي، كما 

ورِ فَفَزِعَ {ضبطوا دلالة الزّمن من الماضي إلى الحاضر وإلى المستقبل ومنه قوله تعالى وَیَوْمَ یُنفَخُ فِي الصُّ

ارتبط الزمن بضروب كثیرة ,4}ن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِینَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الأَْرْضِ إِلاَّ مَ 

" ینفتح " وفي الآیة الكریمة إثبات على ذلك مثل یوم ) ماضي، حاضر، مستقبل( وأزمنة متعددة 

).ماضي(، ففزع ) مضارع(

همي المخوف الزّمن هذا الشبح الو «:أمّا من حیث الاصطلاح، فیعرّفه عبد المالك مرتاض بقوله 

الذي یقتفي أثارنا حیثما وضعنا الخطى، بل حیثما استقرت بنا النوى، بل حیثما تكون وعبر أي حال 

.5»نلبسها، فالزّمن كأنّه هو وجودنا نفسه

مظهر من مظاهر الإخبار یسمح لنا بالانتقال من «: یعرّفه في كتابه الشعریة على أنّه تودوروفونجد 

.6»الخطاب إلى التخیّل

. 22، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ص 3معجم مقاييس اللغة ، ج: ابن فارس 1
. 172، ص 1998، عالم المعرفة، الكويت، د ط، )بحث في تقنيات السرد (في نظرية الرواية : عبد المالك مرتاض 2
. 11المرجع نفسه، ص 3
].87الآية/ سورة النّمل[القرآن الكريم، 4
.171، ص )بحث في تقنيات السرد ( في نظرية الرواية : عبد المالك مرتاض 5
. 47، ص 21990، ط1987، 1ار المعرفة الأدبية، المغرب، طشكري المبخوث ورجاء سلامة، د: الشعرية، تر: تزفيطان تودوروف 6
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متصوّر على أنّه ضرب من الخیط المتحرك الذي یجرّ «(A.lalande)لالاند والزمن في تمثل أندري 

.1»الأحداث على مرأى من ملاحظ هو أبدا في مواجهة الحاضر

لا یتشكل إلا حین تكون الأشیاء مهیأة على «إلى الزّمن على أنّه (guyan)غیوان على حین ینظر 

.2»هو الطولدٌ واحدخط بحیث لا یكون إلا بُع

:مسار الزّمن-3-2-1

زمن القصة، زمن الخطاب وزمن : إذا كان بعض الدارسین یقسمون الزّمن إلى ثلاثة أقسام هي 

أمّا الأول «)    خارجي ( وزمن طبیعي) داخلي ( تقسمه إلى قسمین زمن نفسي سیزا قاسمالنّص، فإنّ 

التي تبنى "المقالات"أمّا الثاني فیتمثل في الخطوط العریضة فتمثل الخطوط التي تنتج منها لحمة النّص 

.3»علیها الروایة

إنّ للزّمن أهمیة في الحكي، فهو یعمق الإحساس بالحدث وبالشخصیات لدى المتلقي وعادة ما 

.یمیز الباحثون في السردیات بین مستویي للزمن

.بع المنطقيوهو زمن وقوع الأحداث المرویة في القصة للتتا: زمن القصة-أ

هو الزّمن الذي یقوم من خلاله السارد للقصة ویكون بالضرورة مطابقا لزمن القصة، : زمن السّرد- ب

ویستعمل بعض الباحثین زمن الخطاب بدل زمن السّرد فإذا افترضنا أحداث في قصة ما تروي 

4.من البدایة إلى النّهایة وفق الترتیب الطبیعي

.3حدث2حدث1حدث

.172، ص )بحث في تقنيات السرد ( في نظرية الرواية : عبد المالك مرتاض 1
. 172المرجع نفسه، ص 2
. 63-62، ص 2004، د ط، )مكتبة الاسرة( بناء الرواية، مهرجان القراء للجميع : سيزا قاسم : ينظر 3
. 87م، ص 2010هـ 1431، 1، الدار العربية للعلوم الناشرون، ط)تقنيات ومفاهيم(تحليل النص السردي : محمد بوعزة 4
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:فإنّ زمن السرد قد یأتي على الترتیب التالي

.2حدث3حدث1حدث

.1حدث3حدث2حدث:أو على الترتیب التالي

.2حدث1حدث3حدث : أو على الترتیب التالي 

یتیح زمن السرد الروائي على خلاف زمن القصة الذي یخضع للترتیب الطبیعي المنطقي 

إمكانیات واحتمالات متعددة ومختلفة مثلا لو أعطینا قصة لروائي كل واحد سیمنح لأحداثها ترتیبا زمنیا 

1.یناسبها

نستنتج في الأخیر أنّ خاصیة زمن السّرد لا یطابق الترتیب الطبیعي للأحداث في القصة وهذا ما یسمى 

. بالمفارقات الزمنیة

:ات الزمنیة المفارق-3-2-2

:المفارقة 

وهو قدیم یعود إلى irongوالآخر paradoxإنّ مصطلح المفارقة ترجمة لمصطلحین هما 

وهي عبارة عن طریقة معینة في المحاورة وتعنى عند أرسطو الاستخدام المراوغ للغة، ویدلّ أفلاطونعهد 

. هنا على أنّ المفارقة في أجواء فلسفیة یونانیة

. 88، ص )تقنيات ومفاهيم(تحليل النص السردي : محمد بوعزة 1
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دراسة الترتیب الزّمني لحكایة ما مقارنة «:وهوجیرار جنیتفارقة الزمنیة ما نجده عند وتعني بالم

.1»بنظام ترتیب الأحداث أو المقاطع الزمنیة نفسها في القصة

هي كل أشكال التنافر والاختلاف بین ترتیب زمن القصة وزمن الخطاب، «:وكذلك ما نجده في قوله 

.2»صفر التي قد تكون حالة توافق زمني تام بین الحكایة والقصةبحیث یفترض وجود نوع من الدرجة

فالمفارقة الزمنیة تعني انحراف زمن السرد بحیث یجعل ذلك الراوي لا یسترسل في سرده لیفسح 

أن تذهب في الماضي أو في المستقبل «المجال للقفز على محور السرد وهكذا یمكن للمفارقة الزمنیة 

عن اللحظة الحاضرة أي عن لحظة القصة التي تتوقف فیها الحكایة لتخلي المكان بعیدا، كثیرا أو قلیلا

3.»المفارقة الزمنیة

تحدث المفارقات الزمنیة عندما یخالف زمن السرد ترتیب أحداث القصة، سواء بتقدیم حدث على 

ترجاعات الاس: آخر، أو استرجاع حدث، أو استباق حدث قبل وقوعه، إذ نجد المفارقات نوعین هما

. والاستباقات

:الاسترجاع - أ

یشكل كلّ استرجاع «: في كتابه خطاب الحكایة مفهوما للاسترجاع في قولهجیرار جنیتأورد 

بالقیاس إلى الحكایة التي یندرج فیها التي ینضاف إلیها حكایة ثانیة زمنیا، تابعة للأول في ذلك النّوع من 

.4»التركیب السردي

لس الأعلى ,محمد معتصم و عبد الجليل الازدري و عمر حلبي : تر ,)بحث في المنهج(خطاب الحكاية : جيرار جنيت 1 .,1ط,للثقافة ا
.47ص1997

. 47المرجع نفسه، ص 2
.59، ص )بحث في المنهج( خطاب الحكاية : جيرار جنيت 3

.60، ص )بحث في المنهج( خطاب الحكاية : جيرار جنيت 4
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ارقة زمنیة ما أن تظهر بمظهر حكایة أولى بالقیاس إلى مفارقة زمنیة أخرى تحملها وفي الأعم یمكن لمف«

.1»یمكن اعتبار السیاق حكایة أولى بالقیاس إلى مفارقة زمنیة ما

الاسترجاع هو كلّ عودة «:بقوله"بنیة الشكل الروائي"في كتابه حسن البحراويوكذلك یعرّفه 

لنسبة للسرد استذكارا یقوم به لماضیه الخاص، ویحیلنا من خلاله على أحداث سابقة للماضي تشكل با

.2»على النقطة التي وصلتها القصة

یحیلنا الاسترجاع على أحداث سابقة على الزّمن الحاضر حاضر السرد وفي هذه الحالة یسمى 

. الة على هذاوالمؤشرات اللسانیة الدّ recit analiptiqueالسرد، بالسرد الاسترجاعي،

، وأحیانا "كنت، كانت"صیغة الأفعال الدالة على الزّمن الماضي «: السرد الاسترجاعي هي

,3»...تكون المؤشرات واضحة أكثر حینما یستعمل السرد أفعال التذكر، من قبیل تذكرت، استعاد أذكر

.دّالة علیهافالاسترجاع له علاقة مباشرة مع الأفعال الماضیة والمصطلحات ال

:الاستباق - أ

هو التقنیة الثانیة للمفارقة الزّمنیة والتي یعمل على بناء الزمن العام للقصة ویكشف عن أحداثها 

ویتنبأ لما یصنعه المؤلف، ذلك أنّ الاستباق للأحداث یجعل القارئ على درایة بها قبل سردها وهذا 

«: جیرار جنیتنها الحقیقي، فالاستباق عند اختصار منه للزمن وكذلك تصور للأحداث وعرضها قبل زم

4.»هي تلمیحات إلى المستقبل

.60، ص )بحث في المنهج( خطاب الحكاية : جيرار جنيت 1
. 121، ص2003، 2، المركز الثقافي العربي، دار البيضاء المغرب، ط)خصيةالش-الزمن–الفضاء ( بنية الشكل الروائي : حسن بحراوي2
.90-89، ص )تقنيات ومفاهيم(تحليل النص السردي : محمد بوعزة 3
.76، ص )بحث في المنهج( خطاب الحكاية : جيرار جنيت 4
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«:في كتابه إیقاع الزّمن في الروایة العربیة بقولهأحمد محمد النعیميویعرفه أیضا 

فالاستباق ,2»بطابعها المستقبلي التنبئي«:وتتمیز الاستباقات ,1»الاستباق یعني تلمیح لواقعه مستقبلیة

).   استشراف على المستقبل( في التعریفات التي ذكرناها هي تصور للأحداث وعرضها قبل زمنها الحقیقي 

:المكان مفهوم - 3- 3

اختلف الباحثون حول مفهوم المكان وهذا راجع إلى ما یحمله المصطلح من تعقید من جهة 

لكونه المحرّك الأساسي لبنیة وتباین وجهات النظر من جهة أخرى، فللمكان دور فعّال في الروایة 

الأحداث وتسلسل الأزمنة، لأنّه هو الذي یؤسس الحكي وهذا راجع إلى أنّ كل حدث لا بدّ له من مكان 

تجري فیه الأحداث، وتتحرك خلاله الشخصیات، ولیس هذا فحسب بل تتحول إلى فضاء یحتوي كلّ 

إنّ المكان لیس كقطعة قماش بالنّسبة إلى العناصر الروائیة في بعض الأعمال المتمیّزة، وبهذا نقول

. اللّوحة، وهذا ما نسعى لإظهاره

في المعاجم اللّغویة منها قول ابن منظور في معجمه لسان " المكان" وردت عدّة مفاهیم لمصطلح 

لمَكانةُ والمكان هو الموضع، والجمع أَمْكِنة وأَماكِنُ جمع الجمع، المَكانُ وا«:بقوله) مكن(العرب في مادة 

.3»كُنْ مَكانَكَ، وقُم مكانَكَ  فقد دل هذا على أَنه مصدر: واحد لأَنه موضع لكَیْنونةِ الشيء، العرب تقول

نجد مصطلح المكان من خلال هذا التعریف یحمل دلالات متشابهة وكلّها تؤدي إلى معنى واحد 

فالموضع (أي أنّه یتخذّ مفهوما أوسع وهو أنّ المكان هو موضع كون الشيء ویوجد فیه الكائنات الحیّة، 

. هي أبرز المعاني المذكورة للمكان في القرآن الكریم) أو المحل أو المغزلة

.36ص 1ة للدراسات والنشر، الأردن، طالمؤسسة العربي: كتابه إيقاع الزّمن في الرواية العربية : أحمد محمد النعيمي 1
.133، ص 2008مناهج تحليل الخطاب السردي، الحقوق محفوظة لاتحاد الكتب العرب، : عمر عليان 2
.113، ص 3، ط14، مج )مادة مَكَنَ ( لسان العرب، : ابن منظور 3
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أمّا من حیث مفهومه الاصطلاحي، فیعدّ المكان عنصرا أساسیا في العمل الروائي، فهو 

ضروري لحیویة الروایة سواء كان الإطار الذي تتحرك فیه الشّخصیات وتدور فیه الأحداث، فهو عنصر

المكان الألیف، وذلك «:إلى واحد من هذه الأمكنة بقولهغستون باشلارمكانًا واقعیّا أم متخیّلا، ویشیر 

هو البیت الذي ولدنا فیه، أي بیت الطفولة، كذلك هو المكان الذي مارسنا فیه أحلام الیقظة، وتشكل فیه 

مكوّنا محوریا في بنیة السّرد بحیث لا یمكن تصوّر حكایة بدون «:یعدّ ولا شك في أنّ المكان ,1»خیالنا

.2»مكان، فلا وجود لأحداث خارج المكان، ذلك أنّ كلّ حدث یأخذ وجوده في مكان محدّد وزمان معیّن

من ( هو مجموعة من الأشیاء المتجانسة «: بقولهلوتمانویعرّفه أیضا الباحث السیمیائي 

تقوم بینها علاقات شبیهة بالعلاقات المكانیة ) الات، أو الوظائف، أو الأشكال المتغیرة الظواهر، أو الح

.3») مثل الاتصال، المسافة(العادیة /المألوفة

المكان الروائي لیس عنصرا زائدا في الروایة، فهو یتخذ أشكالا ویتضمن «: حسن البحراويویقول عنه 

4.»حیان، هو الهدف من العمل كلّهمعاني عدیدة بل إنّه قد یكون في بعض الأ

المكان شبكة من العلاقات والرؤیات ووجهات النظر التي تتضامن مع بعضها «: وفي موضع آخر یقول

5.»لتشیید الفضاء الروائي الذي ستجرى فیه الأحداث

هـ، ص 1404م 1984، 2ات والنشر والتوزيع، بيروت لبنان، طغالب هلس، المؤسسة الجامعية للدراس: جماليات المكان، تر: غاستون باشلار 1
06.

.99، ص )تقنيات ومفاهيم(تحليل النص السردي : محمد بوعزة 2
.99، ص )تقنيات ومفاهيم(تحليل النص السردي : محمد بوعزة 3
.33، ص 11990بيروت،ط، المركز الثقافي العربي، )الشخصية-الزمن–الفضاء ( بنية الشكل الروائي : حسن بحراوي 4
.32المرجع نفسه، ص 5
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ه فضاء الروایة مكان منته وغیر مستمر ولا متجانس وهو على محدودیته كما أنّ «:ولا شك في أنّ 

فضاء ملئ بالحواجز والثغرات وخاص بالأصوات والألوان والروائح، وباختصار فإنّه لیس فیه أي شيء 

1.»إقلیدي

نستنتج من هذا أنّ الروایة عنصرها الأساسي هو المكان ولا یظهر إلا من خلال وجهة نظر 

الموضع، : رى له منهاشخصیة تعیش فیه وبناءًا على اختلاف الآراء حول مفهوم المكان نجد مرادفات أخ

.إلخ وكلّها تصب في قالب واحد...الحیّز، المحیط، 

والمكان هو أساس الحیاة والوجود وهو مرتبط ارتباطا وثیقا بالزّمان والمكان في الروایة لا یقدّم 

لغرض جمالي فحسب وإنّما یكسبها قیّمًا ووظائف أخرى تجعل منه عنصرًا ضروریًا یتّحد مع مكونات 

لروائي، فبحضور المكان یقدّم للروایة بُعدًا جغرافیًا نتخیّل من خلاله ما قد یكون والأحاسیس العمل ا

.والمشاعر والذّكریات التي جرت فیه

والجدیر بالذّكر أیضا أنّه لا مكان بلا زمان ولا زمان بلا مكان ولا یجوز أن ینفصل أحدهما عن الآخر 

.   في العمل السّردي

ن أهم مكونات البیئة الحكائیة للروایة، ومن أهم مظاهرها الجمالیّة وحضي إذ یعتبر المكان م

باهتمام كبیر من طرف النّقاد والدّارسین وقسّموه على أنواع تكون دائما على صلة بالبناء العام للروایة، 

.مفتوحوبما أنّ الأماكن تختلف من حیث الحجم والشّكل والمساحة كذلك فیها الضّیق المغلق، والمتسع ال

..36، ص 11990، المركز الثقافي العربي، بيروت،ط)الشخصية-الزمن–الفضاء ( بنية الشكل الروائي : حسن بحراوي 1
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:المغلقة ة الأمكن-3-3-1

وهي الأماكن التي تشكل عائقا لحریة نشاط الإنسان وانتقاله من مكان لآخر، وتمثل في غالب 

الحیّزُ الذي یحوي حدودا مكانیة تعزله عن العالم الخارجي، ویكون محیطه أضیق من المكان «الأحیان 

لأنّها صعبة الولوج، وقد تكون مطلوبة لأنّها تمثل المفتوح بكثیر فقد تكون الأماكن الضیقة مرفوضة 

1.»الملجأ أو الحمایة التي یأوي إلیها الإنسان بعیدا عن صخب الحیاة

الجامعة، المكتبة، البیت، المسجد المستشفى، السّجن،( : وعلى سبیل المثال نذكر من الأماكن المغلقة 

حالة النّفسیة للإنسان، لأنّ بإمكانها تحویل المكان وهذه الأماكن المغلقة ترتبط بال،)إلخ...المتحف، 

. المفتوح إلى مكان مغلق أو العكس وبالتالي یصبح المكان رهین الحالة النّفسیة لساكنه

وتؤدي الأماكن المغلقة دورا غایة في الأهمیة في الروایة لأنّها ملیئة بالأفكار والذكریات والآمال «

لتوجس، فالأماكن المغلقة تولد المشاعر المتناقضة في النّفس، وتخلق لدى والترقب، وحتى الخوف وا

.2»الإنسان صراعا داخلیا بین الرّغبات وبین الواقع

:المفتوحة ة الأمكن-3-3-2

تحتاج الروایة إلى أماكن تقع فیها الأحداث، وهذا لكي تنمو وتتطور فالأماكن المفتوحة أو ما 

اكن الانتقال هي أماكن یرتادها النّاس عندما یغادرون الأماكن المغلقة ولا یعرف بالأماكن العامة أو أم

یمكن فهم هذا الأخیر إلا من خلال مقابلته بالمكان المفتوح وممیّزاته، فالمكان الذي ألفه الإنسان یرفض 

رقات، الشوارع، والط(:المفتوحة نذكر على سبیل المثال أن یبقى مغلقا بشكل دائم، ومن بین الأماكن 

.59ص ، دار الآمال للطباعة )دراسة بنيوية لنفوس ثائرة ( المكان في القصة القصيرة الجزائرية الثّورية : أوريدة عبود 1
.134ص 12007بنية الخطاب في الرواية النسائية الفلسطينية، منشورات مركز أوغريت الثقافية، ط: حفيظة أحمد 2
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حیّز مكاني خارجي لا تحدّه حدود ضیقة یشكل «: والمكان العام المفتوح هو)  ...القریة، الغابة، المدینة

1.»فضاء رحبّا وغالبا ما یكون لوحة طبیعیة للهواء الطلق

فالأماكن المفتوحة هي ما لها علاقة بالاتساع وغیاب الحدود التي تحصرها وترسم معالم الحرّیة 

. في ظلّها

.51، ص )دراسة بنيوية لنفوس ثائرة ( المكان في القصة القصيرة الجزائرية الثّورية : أوريدة عبود 1
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:ملخّص الروایة-1-

لنلتمسالسجونأدبضمنتندرجالتيشارییرلهنريالفراشةروایةإلى عدناإذا

یغوصالقارئیجعلمشوّق،بأسلوبالكاتبعاشهاواقعیةأحداث نعتحكينجدهامضمونها،

اتّهم،حیث)لآخرسجنمنالهروبالمغامرات،الرحلات،قصص(القاسیةوتفاصیلهاأحداثهافي

سببهاكانوالتي،1931سنةظلماالشاقّةوالأشغالبالمؤبدعلیه،وحكملوبوتيرولانبقتل

. سجنهعلىالشرطةرجالمنزمرةمعالعامالمدّعيتآمر

عندرسفیهارائعةروایةهيالحریّة،إلىللوصولسعىكالفراشةبابیونأوشارییرهنري

المفقودة،العدالةعنللبحثالمستطاعقدرویسعىالهروبیهوىكان،حیثوالتحدّيالإصرار

رغمالحریّةلنیلصراروالإالصراعفیهااشتدّ لكاتبحقیقیةتجربةخلاصةبمثابةالروایةفهذه

.واجههاالتيالظروفصعوبة

منوالخلاصالنجاةطرقحولمهمةتفاصیلطیاتهافيالفراشةروایةتحمل

رافقمن،فمنهمالحریةإلىیتوقونمجملهمفي،كانواالسّجناءمنمجموعةضمالذيالسجن

.الحقیقةمنالخیالإلىأقربغامراتهمفكانتذلك،فيساعدهمنومنهمهروبهفيهنري

سجنبینبدایة،عمرهمنسنةوعشرونخمسةیبلغالذيالفرنسيّ الشابّ هذاعذابرحلةكانت

شخصیاتفیهاعرفالتيدورهمارتنسانبجزیرةمرورا،كانفيالمركزيوالسجنالتوقیف

حدوثهاتفاصیللنایسردإذ ،بهیمرّ سجنكلفيمقترفةجرائمعدّةعینیهبأمّ رأى،حیثةعدید

أیاديعلىنهایتهتكونأنخوفاً السجونفيالحیاةلصعوبةالحذریتوخّىجعلهماوهذاوأسبابها

فبابیون،بالفاعلعلمدونحتفهلقيمن،وهناكعدیدةقتلمحاولاتطرأتفقدالموقوفینهؤلاء

حسبعلىأصنافثلاثةالمسجونینأنّ لهتبیّنوقدحوله،المعلوماتبعضیتقصىأنحاول

تلكفيلهعونخیریكونونالأصدقاءمنمجموعةعلىیتعرّفأنإلاّ منهكانفما،خطورتهم
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" جیزو"فعلهكماجأشهرباطةكسرحاولواأفرادواجهأنه،إلى) الجزائريسییراوشاتال(المرحلة

جزیرةإلىأرشدهمالذيبروتونمعبلقائهتلكلتهرحلتنتهيالموتإلىبهمیؤدّيأنّ كادالذي

بهمفرحّبواالبرصبداءبإصابتهمأناسهمیعرفالتيالمنطقةتلكإلى وصلواوبالفعلالحمام،

و،هروبهمبهأكملواالذيالمركبلهمفأعطوا،حولهمتحومالتيالشّائعاترغموأكرموهم

مسارهملیغیرواالشواطئإحدىمنعلیهمالنّارطلاقإعملیةوأخطرها،جمّةصعوباتواجهتهم

بعدهاالمطافبهملینتهيوالنصائحالمأكولاتبعضلهمقدمتبسفینةلیلتقواقادهمآخراتّجاهفي

لممكوثهمأنهناك،إلاّ فاستضافوهموعائلتهبوینماستربالمحاميولقائهمترینیدادشاطئإلى

).یوماً عشرثمانیةأوعشرخمسةسوى(الفارّینبالاستقمنعقانونبسببهناكیطل

فقدهینةالرّحلةهذهتكنولمكوراساوجزیرةإلى ترینیدادجزیرةالفارینالشّبابغادر

جعلهمهدفهمإلى الوصولعلىإصرارهم،لكنتهلكهمكادتعاتیةوریاحهوجاءعاصفةواجهوا

لكنالبریطانیةهندوراسإلى وتوّجهوا،كوراساوجزیرةعلىأخرى ةمر أنفسهم لیجدواذلكیتحدّون

الذي" بفرناندو"التقىالسجنهذاوفي،ریوهاشاسجنإلى وأخذهمبإیقافهمقامتجماعةهناك

جمعتهماالتيالغابةمنالانطلاقةفكانت،بالهربأخرىمرةففكّراقبلمنوتعارفاسبق

حینفيهناكبابیون،لیستقرّ الهنودالىجزیرةإلى لیصلا،الهروبفيساعدهماالذيبصدیقهما

منهفحملتاعشیرتهمبناتمنامرأتینبلزوّجوهرحببقلبالهنوداستقبله،فقدطریقهمازمیلاهأكمل

.القبیلةلأفرادالوشمصناعةوامتهن

،فضّلاشهرسبعةداميالذالهنودقبیلةكنففيیعیشهكانالذيالاستقراررغم

الىسجنإلى بعدهاوحّول،سنواتسبعفیهفقبعسانتامارتاسجنفيالمطافبهلینتهيالمغادرة

مراتثلاثالسجنهذامنالهروبفیهاحاولالتيبابیونمغامراتتستمروكالعادة،"بارانكیا"
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اللّحظاتمنذالحراسوأنذررآهالسجناءأحدلكنالكنیسةمنالهروبحاولفالأولى،یفلحولم

الذيدیغاصدیقهأخبمساعدةفكانتالثانیةأما ،فیرناندوصدیقهتوفيالحادثةهذه،إثرالأولى

أمتارخمسةعلوهجدارمنوالسقوطالحارسبتنویمالخارجمنالهروبعملیةتنظیمعلیهعرض

،لكنالنّهاروضحفيالسّجنجدارجّریفأن حاولفقدالثالثةأمارجلیه،كسرفيهذا،وتسبب

لابأسبمكانةلامتیازهونظرا،المیناءسجنإلى وصدیقاههووأعادوه،أمرهكشفواالشّرطةرجال

سجنإلى سینقلوأنّه،مبتغاهیحققلملأنّه،علیهحزنًابالبكاءأجهشواالسجناءأعینفيبها

والإنسانیةفیهتنعدمالذيالانفراديفيخاصّةیفجوز بسانالرجالآكلسجنبأنهیعرفخطیر

وسنةالانفرادفيسنتینهووحقهفيعادلاحكمااصدررجلیهمنكسرشفيأنوما،الرحمة

طویلعناءبعد،مدّتهمنهمكلأمضىأنوبعد،ماتوریتوكلوزیوصدیقاهمنلكلواحدة

.توفيقدكلوزیوأنّ الحكایةفيالمؤسفلكن،میتینشبهزنزاناتهممناخرجوا

السجناء احدمعصفقةبعقدللهروبأخرى مرةفیهاخططالتيرویالجزیرةإلى بابیون حوّل 

فأمسك،طوفًالهلیركبخشبیةلوحاتلهلیصنعالساحةفيالخشبیقطعكانالذي" بورتیه"

بریغاتالسیدةقبراتّخاذهبسببالانفراديالسّجنفيسنواتثمانيعلیهوحكمالمشهودبالجرم

.طوفهلإخفاءمخبأ

:منهاصحیةالمشكلاتالمنالعدیدظهوربابیونسجنعلىترتب

المعاینةقصدالأسبوع فيواحدةمرةالسجناءاخراجقراریتخذالنقیبماجعل،"الحفرداء"

التيلیزیتالصغیرةلطفلةالإنقاذبابیونفیهاخاطروالتي،للاستحمامالنزولوكذاالطبیة

فيعقوبتهوینهيفعلهلمایكافئهجیرمانالنقیبجعلالذيهوالموقففهذا،البحرفيسقطت

رویالإلى فعاد،سنواتثمانيعوضشهراعشرتسعةبهاأمضىانهأي،الانفراديالسجن
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یهوىانهالجمیعنبیسمعتهفاكتشفسانجوزیفإلى حولوبعدهاللجوامیسراعیافیهاوكان

رفضهماوهذاطریقهمفيمایواجههمكلوقتلالفراربضرورةإقناعهحاولابرجلانوالتقى،الفرار

ا،بعضهموبراءةالإنسانیةبداعيبابیون منلكلالصارمةوالعقوباتالحروبلظروفونظرً

المجنوندورفیمثل،الهروبفكرةعنیتراجعلمبابیونأنإلاالسجونهذهمنالهربیحاول

إذ ،خطتهنفّذومعه،سالفیدیاالممرضصدیقههناكوالتقى،المجانینمستشفىإلى لیدخل

المدّ لیحملهماالبحرلجّ إلى لتدفعهماالقویةالأمواجتحركاتمراقبةبعدالبحرفيبأنفسهمایرمیان

. علیهقویةالصدمةهذهنتوكا،ویموتسلفیدیاصدیقهفیغرق،الأخرىللضّفةالجزرو

علىهناكوتعرف،للأسماكصیادًاعملوهناكالشیطانجزیرةإلى بعدهانقلثم

سیلفانبفضلوذلك،المرةهذهالفرارفيیخفق،فلمأحدهمامعلهروبوقرراشانغوسیلفان

غاص! ویا للخیبة،عنهماالخطرتبعدجزیرةأأمنإلىیصلالكيمحكمةخطةأعدّ الذي

نجحفقدبابیونعنأما،المنیةفوافتهبهادرایةعلىیكنلملأنّهالمتحركةالرمالفيسیلفان

وقدجانیدعىشخصطریقاعترضثم،الغابةفيواختبألشاطئاإلى بحذرالوصولفي

الصینيّ نغشاأخوهوكویككویكتواجدمكانعلىلیدلّهالصینیینأحدإلى للوصولساعده

معهلیواصلالجدیدرفیقهالرجلهذابابیونفاتّخذ،الشیطانجزیرةفيآنفاعلیهتعرفالذي

وجدوهموبهمرحبوا،)تاونجورج(الإنجلیزیةغویاناإلى وصلواأن وما،خادمهمعهروبه

منفیهموهنودعلىهناكوتعرّفأوضاعهمتحسّنتحتى،كثیراً وساعدوهممعهممتعاطفین

فيالمتزایدةللمشاكلنظرا،المطعمإدارةفيبابیونیفلحلممدةوبعد،مطعمفتحفيساعده

مصدرغیرثم،أیضاً وفشلالفراشاتبیعحاولوبعدها،إغلاقهإلى واضطروا،مرةكل

.الأجمّةفيضائعةقریةإلى بالذهابعیشهقوت
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أحدثتها،حقیقیةوثروةطائلةأرباحاالعملهذافأكسبه،خیزرانيكوخفيكباریهفتحعلىعزم

فتاةوفاةحادثةهيالعملهذاعنیتوقفونوما جعلهم،عندهلیعملنأحضرهنجمیلاتفتیات

إلى للذهابطریقةفيفكر،بهامرّ التيالمغامراتهذهكلوبعد،ثملرجلضحیةخلاسیّة

لكيوأصدقائههواحتیاطاتهكلواتخذ،وكبیراً قویاً مركباً وجهزتاونجورجإلى فعاد،فنزویلا

بفنزویلاایراباقریةإلى وصلواأن وبعد،صادفوهمحالفيالشّرطةرجالنظریلفتوالا

فنزویلاإلى وصلواإلى أن یلبثواولم،معاملةأحسنوعاملوهم،الأبطالاستقبالأناساستقبلهم

ةعلیهمقبضالفألقي" ایراباقریة" سجنإلى مباشرةفحولوا،الشّرطةرجالطرفمنأخرىمرّ

الكبیرالفضلالسجنلهذابأناكتشفماسرعانلكن،السّجونأسوأبأنهالمعروف" إلدورادو"

حسنسلوكهیكونلكيالسجنمدیروبینبینهاتفاقإبرامبعدوذلكحریتهعلىحصولهفي

بولاینوفرانسیسكوالعمیدیعلّم،وكانحسناً بلاءً فأدّىلاحظةوماختبارفترةفيكانلأنه

مختلففیهازرعلأنهالأرضفوقجنّةإلى حدیقتهحولعندما،وكذلكالریاضیاتمادةأوتریرا

لهیجدالسّجنمدیرماجعل،الأسماكمننفسهاشتهتكلمالهواصطاد،الخضرأنواع

فيسائداكانالذيالسّیاسيالوضعلكن،بهیربالكبهلإعجاوذلك،لبقائهمرةكلحججا

عشرثلاثةبعدالطبیعیةحیاتهإلى لیعودحریتهعلىالحصولفيساعدهانقلابمنفنزویلا

.الإصراروللتحدينموذجاً ویكونالجمیعاحتراملیكسبالمعاناةمنسنة

ولكنبأجنحةبطل،روایتنابطلاسمهوالفراشةأنّ نقولأنإلاّ یسعناماالأخیروفي

،للظروفالاستسلاموعدمالأملأجنحةهيبكثیرذلكمنأقوىبلفراشةأجنحةلیست

.الحریّةإلىللوصولوالمبادئبالقیموالتمسّك



الفراشةروایةفيالذاتيالسیرالمیثاق: الأولالفصل 	

69

فإنّ واحدآنفيوموضوعهلكلاممصدرابصفته" أنا"القوامهأدباالذاتیةالسیرةأدبكانإذا

أوعائلتيسیرةأوحیاتيأوقصّةذاتیةسیرةكلمةظهورأساسعلىكذلكنعتبرهاالذاتیةلسیرةا

كانسواءوالاعترافالإفصاحطریقعن،أوالكتابغلافعلىالشخصیةلحیاتيترجمة

النقادیتبناهما،وهذارسائلأومذكراتأوحواراتأونشرهاأدبیةمقالاتفي(كتابیاأولفظیاّ 

ذاتیةسیرةبأنهایؤمنالكلتجعلمباشرةبطریقةأمامهمالستاركشفالمؤلفأنّ باعتباروالقرّاء

.الأدبيالعملذلكجنسحولللشكّ مجالأيتركدون

تجعلهعدیدةتساؤلاتفيالقارئیقعفهناكلیهماأوالشرطینأحدیتوفّرلمإذاأمّا

أمجلیّةبطریقةكانسواءوالشخصیةوالساردالمؤلّفبینالعقدأوالمیثاقلتحقیقیسعى

باقياستخراجمحاولةإلىیقودناالذيالمشابهةعناصرمنعنصرمنانطلاقاأو،ضمنیة

هيالسیرةوفيالذاتیةالسیرةروایةفيالمشابهةإنّ : الروایةفيالتطابقوالمشابهةعناصر

وهذاالمشابهةیؤسسالذيهوفالتطابقالذاتیةالسیرةأما،التطابقإلىتقودناأنیمكنالتي

،موجودةوالمشابهةالتطابقعناصركانتماإذاذاتيالسّیرالمیثاقتحقیقیمكنأنهیعني

الجنسهذاطبیعةمعرفةإلىتقودناالتيالعناصرعنوالبحثالاكتشافطریقعنوهذا

الشكفیهفبعثالقارئعلیهاتحصّلالتيالمعلوماتو الخصائصمنجملةإلىبالعودةالأدبي

فكانذاتیةسیرةروایةالروایةهذهتكونأنإمكانیةحولیحوموتفكیرهوعقلهذهنهجعلالذي

روایةفيبهسنقومماوهذا،المشابهةطریقعنالتطابقهذاإیجاد فیحاولللاجتهاددافعاذلك

الروائيجعلتمعلوماتومصادرومرجعیاتإلىلعودةباوهذا،شارییرلهنري" الفراشة"

بطریقةتواجدهاأوالسردیةأعمالهفيحضورهوإخفاءوالمواربةبالمخاتلةویراوغهالقارئیوهم

.الیقینإلىالشكّ منبدءً بنفسههویكتشفهاأنالقارئمنتتطلبمعلنةوغیرمباشرةغیر
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:ئیسیة و علاقتها بالعنوانالر الشخصیةالمؤلف و السارد و -2

الغلاف علىتبدو المهمة الأكثر تعقیدا كون المؤلف وضعلهنري شاییرفي نصّ الفراشة 

میثاقاً روائیاً، فنجد كلمة روایة احتلت مكانها إلى جانب العنوان، و ضعها المؤلف لتعمیة القارئ و 

في أحداثها و یربطها هو یغوصالمتلقي إیهامه و الهروب من الإفصاح المباشر رغبة منه لجعل 

قراءة «: هامي و یعنيیبنفسه و یلمح العلاقة بینه و بین نصه و بالتالي نلجأ إلى المیثاق الاست

، لما یحمله النص من إیحاءات و إیماءات و كذا )1(»روایات باعتبارها إستیهامات موحیة لفرد ما

.به إلى حد بعیدالمؤلف متخفیة لكنها مرتبطةإشارات دالة على

جمع بین المتخیل الروائي و العنصر السیر الذاتي و زاوج بینهما هنري شارییرإذ نجد 

بطریقة عجیبة و بصورة دقیقة و مدهشة للتفاصیل التي مر بها، و القارئ حینها یجد صعوبة في 

لالتماس و التقاطع تمییز الحدود الفاصلة بین جنس الروایة و جنس السیرة الذاتیة عند نقطة ا

.، و هذا ما سنحاول إثباتهبینهما

ضمن روایة السیرة الذاتیة، إذن نجدها تشترط توفر التطابق فیها على الأقل " الفراشة"تندرج 

و (إذا لم یكن التطابق مؤكداً «: لوجونبالشكل الصریح المباشر، و هذا ما یمكن فهمه من قول 

فروایة , 2»رئ سیحاول عقد مشابهات و لو لم یرغب المؤلف في ذلك، فإن القا)یلیهي حالة التخ

ملحمة أسطوریة بین السّیرة الذاتیة و الروایة یسرد من «هي هنري شارییرالفراشة للكاتب الفرنسي 

لها الكاتب حیاته في السجن، بحیث رسم صورة رائعة لرجل رسم حیاته بین أمل و فشل محاولا خلا

.)و غیرها... ن، هارب، و البقاء حیا، و مواطن مستقیم و صادق، سجی(إسقاطها فیها من

.60،  ص)الميثاق و التاريخ الأدبي(فليب لوجون، السيرة الذاتية )1(
.39،  ص)الميثاق و التاريخ الأدبي(فليب لوجون، السيرة الذاتية 2
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و عاش هذه التجارب بكل هنري شارییرإنه رسم متعدد الألوان و الأشكال لواقع مر به 

.1»تفاصیلها

إذ توجهنا إلى دراستها من أجل إثبات المیثاق السیر الذاتي فیها وجدنا أنه تحقق في عدة 

(التطابق بین هذه الأقطاب الثلاثةلىإطریق المشابهة و المماثلة التي أدت مواضیع، و ذلك عن

ذي، و للبحث عن هذا التطابق في النصّ السّیر الذاتي ال)الشخصیة الرئیسیة-السارد -المؤلف

لا یخلو من بعض الإشكالات و الصعوبات، فإنه یجب على القارئ الرجوع إلى حیاة 

بالشيء الهین لیس رة، و هذا بیا و الوقوف عند الصغیرة منها و الكالغوص في تفاصیلهالمؤلفو 

هي روایة مترجمة من اللغة خاصة إذا كان ذلك باللجوء إلى المصادر الأجنبیة باعتبار الفراشة ،

.إلى اللغة العربیةالفرنسیة 

لا نجدهما و قبل التطرق إلى مسألة الإهداء و المقدمة الموجودین في النصّ الأصلي و 

ن كمخلال التطابق الذي یمن،عرج على تمظهرات السّیرة الذاتّیة في الروایةنفي النصّ المترجم، 

).بابیون(و السّارد و الشخصیة الرئیسیة ) هنري شارییر(بین المؤلّف 

لتي تعتبر ا)الروایة(السّیرة الذاتیة و طرق ظهورها في العمل الأدبيّ خاصة في فتختل

تحدث عن ذاتیته و ما یصاحبها من هنري شارییرصراً تخییلیاً، ففي روایة الفراشة نجد المؤلف عن

ق على صفحات هذه الروایة فذكر فیها حیاته و مغامراته في سبیل دففجوات الذاكرة التي تت

، و إصراره الكبیر للتخلص من قیود مختلف السجون التي تنقل فیها في كل مرة، و قد )الحریة(

، و لكن مررت بمغامرات أخرى و مواقف ناجحة و شهرة«: ترف في خاتمة الروایة بذلك بقولهاع

1 https://www.liser.com/livre de poche/ papillon/97/9782266118354.Henri charrier papillon/17 nombre

2017.
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كرجل حرّ و مواطن مستقیم، و ربما سردتها یوما ما، و حكایات أخرى لیست بذات شأن كبیر لم 

.1»أجد في هذا الكتاب مكانا لها

اشة هو تجربة ذاتیة و وعاء صاغ و هذه الإشارة تجعلنا نكون في موضع شكّ بأن نصّ الفر 

.ة و ما عاشه في السجنقففیه كل انفعالاته و موا

أما عن علاقة الشخصیة بالمؤلف فنستطیع أن نستلهم نقاط التشابه أو التطابق بین الشخصیة

، من خلال مقارنات بین معلومات توصلنا إلى جمعها ) شارییرهنري (، و المؤلف نفسه )بابیون(

قصد إیجاد التشابك بین المؤلف و الشخصیة " الفراشة" صادر و إسقاطها على روایة من الم

الرئیسیة، و كشف الوقائع التاریخیة المطابقة، و المتصلة اتصالا وثیقا بسیرة الشخصیة الرئیسیة 

من خلال تلك التمثیلات و التشابهات التي لم تتواصل إلیها إلا من خلال المصادر )بابیون(

).خارج النص(نبیة الأج

بین و تلاقحاتداخلانادقیق فیها، وجدتالتاریخیة و الهنري شارییرو بعد التطرق لحیاة 

.)بابیون(أحداث حقیقیة وواقعیة طرأت مع أحداث الشخصیّة الرئیسیّة في الروایة 

الملقب شارییرهنريهذا التلاحم والانسجام بینهما ما ورد في الروایة، حیث وجدنا مردّ و لعل 

ذكر بدرجات متفاوتة، و لیس دفعة واحدة، و بفضل الواقعیة التي طغت على معظم )بابیون(

الأحداث و هذا لبعث عنصر التشویق في القارئ لمواصلة قراءة الروایة، ففي البدایة ذكر المؤلف 

: إذ یقول)بیونبا(المدعو هنري شارییرمه فقط ثم تلاهُ بكنیته و بعدها أعلن مباشرة بأنه سأ

.2»هنريیا سید «-

.456، ص 2010، 1لبنان، ط-تيسير غراوي، دار التنوير للطباعة و النشر، بيروت: راشة، ترالف: هنري شاريير1
.86ص الرواية،2
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.1»هنريیا سید «-

.2»هنرياسكت یا «-

.3»هنري- ما اسمك ؟«-

.4»هنريصباح الخیر یا «-

.5»هنريكنت أتمنى أن افعل أكثر و لكن خرج الأمر من یدي یا صدیقي «-

.6»هنريتفضل بالنزول للغذاء یا «-

.7.»لا أرغب في معرفة ماضیكهنريیا سیدي «-

: و یقول

.8»شارییراطالب بحق (...) ماتوریتو كلوزیوو شارییرقضیة «-

.9»في بناء واحدماتوریتو كلوزیوو شارییرو ینبغي أن لا یجتمع «-

.10»في ولایة أردیش وحكم علي بالسجن المؤبد بباریس1906مولود عام شارییراسمي «-

.1»شارییراسمي «-

.   95الرواية، ص-1
.96صالرواية، -2
.108صالرواية، -3
.152صالرواية، -4
. 153ص الرواية،-5

.154ص الرواية،6
.402،صالرواية7
.203،صالرواية8
.213،صوايةالر 9
.225،صالرواية10
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.2»لن نضربكشارییریا«-

.3»برویهاستمعا إلى التقریر الذي قدمه ضدكما السید !كاربونییري!شارییر«-

.4»شارییر- ما اسمك؟«-

: ثم یقول

الملقب شارییرحاول أن تعیش دون أن تصاب بالجنون یا 234هنا في الزنزانة، ذات الرقم «

.5»ببابیون

المحكوم 1906الثاني، سنة من نوفمبر تشرین 16و المولد في بابیونالمدعو هنري شارییر«

.6»علیه بالأشغال الشاقة المؤبدة من قبل محكمة السین

ذلك من خلال ما ذكر عن و علیه نقول ان هناك تطابقا بین المؤلف و الشخصیة الرئیسیة و

: حیاته إذ

.7" في سانت إتیان دي لوغاریس1906في عام هنري شارییرولد "-

ف الواقعي یتطابق مع الشخصیة الرئیسیة في الروایة، لابد الرجوع لكي نقول إن المؤل

.إلى ما هو خارج النص و البحث عن العلاقات التي تربطهما

.226،صالرواية1
.224،صالرواية2
.275،صالرواية3
.191،صالرواية4
.214،صالرواية5
.238،صالرواية6

7 Robert Laffont, Henri charrière papillon, BNFA bibliothèque numérique francophone accessible, 1969.



الفراشةروایةفيالذاتيالسیرالمیثاق: الأولالفصل 	

75

و ذلك من خلال ما وجد من هما نفس الشخصبابیونو هنري شارییرفنصل إلى أن 

داث متقاربة جدا مع حیاة ، كذلك في سرد أح)في الاسم ، الزمن الأمكنة التي تتشابه(وقائع 

إلى درجة التطابق مع حیاة بطل ةالمؤلف، بحیث تحرك في القارئ اعتقادا بان حیاته متشابه

قبیل د على أن هذا التطابق لیس منیالروایة، و قریبان من بعضهما البعض، و هنا لابد من التأك

ق هذا التشابه استنادا إلى اسم لتنمیة حس المتلقي الفطن، و جعله یخلالصدفة و إنما عمد الروائي

الذي یحیل إلى اسم المؤلف الموجود على غلاف ) الشخصیة الرئیسیة(العلم الموجود في الروایة 

.الكتاب

مل نفس الملامح و المؤهلات و الصّفات التي یحملها المؤلف و إن حإذا كان البطل ی

التي یجدها القارئ بینه و بین الشخصیة رفض الإقرار بأنه بطل روایته، ویعتمد على العلاقة 

.ة ذاتیة للمؤلفبالرئیسیة في روایته إلا أن الدارس انطلاقا من هذا یمكن أن یقول إنها تجر 

من كتاب إلى آخر،تواجدها منیمكن للمواثیق أن تتنوع أشكالها و تتعدد، و تختلف أماكن 

، حیث یلاحظ القارئ تطابق ) أو میثاق التمهیدالعنوان، میثاق ( فالمیثاق «نص إلى آخر، و 

.1»المؤلف، السارد، الشخصیة، مع أنه لم یكن موضوع أي إعلان رسمي

ذ إو لتوضیح مواطن المشابهة و المماثلة لابد من ربطها مع الأحداث الحقیقیة للمؤلف، 

لتصاقا بالشخصیة الرئیسیة، نجد في روایة الفراشة أمورا متعددة ذات صلة، جعلت الراوي أكثر ا

لعل أول ما یلمحه القارئ قبل قراءة أي عمل أدبي هو العنوان الذي یشكل عنصرا  أساسیا في و 

لولوج إلى العالم الداخلي للنص، و هذا لبصفته المفتاح الأولي و الأساسي )كالروایة(النص النثري 

ه ا انتباه القارئ فحسب و إنما لیشدوّ ، لیلفتو ما جعل المؤلفین یعیرون اهتماما كبیرا لاختیار العنوان

.44، ص)الميثاق و التاريخ الأدبي(الذاتية فليب لوجون، السيرة 1
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لكي یعرف مختلف الدلالات التي یحملها، و نظرا لما تزخر به الفراشة من رموز و دلالات عمیقة 

فقد أراد أن یبین )الفراشة(عندما اختار هذا العنوانهنري شارییرتختلف باختلاف الثقافات إلا أن 

اختیاره مردّ جن لیسترجعها، و لعل من تقید و تسلط في السّ عانىأهمیة الحریة بالنسبة له و ما 

لهذا العنوان هي تلك الفراشة التي كادت أن تدخل إلى زنزانته فطردها لكي تنعم بالحریة و في ذلك 

رأیت فراشة تطیر، لونها أزرق صاف فیه خط أسود قرب النافذة عم تبحث في هذا المكان؟ «:یقول

.1»و ترغب في دخول السجن، إن الاقتراب من هنا عمل طائشكأنها جنت في شمس الشتاء

كذلك أظهر للمتلقي ما تحمله الفراشة من میزات بأنها غالیة الثمن و تباع بالدولارات 

ا بعد من احد مهذا النوع و دفعوا له خمسین دولارا، ثم علم فینوقعت بین یدیه فراشة م«: بقوله

.2»في دولارالمصنفین أنها تساوي أل

، papillonو الذي یقابله )بالفراشة(في عمله الأدبي المعنون هنري شاریییرلقد صرح 

: جن فلننظر إلیه في هذا الحوارهو الاسم الذي لقب به بین أصدقائه في السّ بابیونو 

ما اسمك؟«-

.بابیون-

أین جناحاك؟الفراشة تطیر ولها جناحان، !؟ أأنت فراشة؟ مسكین بابیون-

.لقد أضعتهما-

.24الرواية، ص1
.418الرواية،  ص2
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.1»یجب أن تعثر علیها و بهذه الصورة تستطیع الهروب إذ لیس للحارس أجنحة-

: و انطلاقا كذلك من الوشم الذي كان مرسوما على صدره الذي ذكره في عدة مواضیع من بینها

.2»ببابیونالملقب شارییر«-

.3»بابیونالمدعوهنري شارییر«-

.4»نایثق تماما أنني سأقص جناحیك ولن تطیر من بین أیدبابیونلمدعوبما أنك أنت ا«-

مع العنوان ببابیونالملقب هنري شارییرو قد حققنا تطابقا بین الشخصیة الرئیسیة الذي هو 

منذ صغره، و لان ببابیونكان یلقب هنري شارییرالذي یحمل نفس اسم المؤلف باعتبار أن 

بابیوناللغة الفرنسیة إلى اللغة العربیة ، فإن كلمة فراشة تقابلها كلمة الروایة مترجمة من 

)papillon (لغة الفرنسیة، و على الرغم من الخلل الذي أحدثته الترجمة في تغییر بنیة الكلمة لبا

.papillonالقول بأن كلمة فراشة تحمل نفس دلالة يدون معناها إلا أن هذا لا ینف

: طلاقا من المعادلة التالیةو یمكن توضیح هذا ان

بابیون= الشخصیة الرئیسیة

papillon= بابیون

Papillon =فراشة= بابیون.

.338الرواية،  ص1
.214الرواية،  ص2
.238الرواية،  ص3
.194الرواية،  ص4
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جعلته یحسد حتى المخلوقات السّجنمنذ اعتقاله في " بابیون"إن التجربة التي عاشها 

ن قضبان السجن، الصغیرة على نعمة الحریة، إذ كان یتمنى لوكان له جناحان لكي یطیر بعیدا ع

طعان في نقطة مشتركة ألا و هي اا یتقملق مع الفراشة في كونهاتتع)بابیون(و علیه فإن شخصیة 

الحریة و الدلیل على ذلك الوشم الذي رسمه على صدره، و اعتمادا على هذا الوشم أطلق اسم 

papillonو الذي هو الفراشة.

ة القمیص شاهدت وشم الفراشة كان في أسفل تركت سترتي و من فتح«: ةإذ نجد في الروای

.1»عنقي

و التدقیق فیها وجدنا أنه فعلا یحمل وشم لهنري شارییرو بالعودة إلى الصورة الحقیقة 

الشخصیة الرئیسیة بأنّ هناك تطابقا بین عنصريكفراشة على صدره، و هذا ما جعلنا نشّ 

.المؤلفو 

قق التطابق بین المؤلف و السارد و الشخصیة فإن المؤلف ذكر یلي الذي یحصو بعد العرض التف

: تتطابق مع حیاته الحقیقیة و الواقعیة إذ ذكر في الروایة ما یليخفي الروایة عدة تواری

.2»في ولایة أردیش و حكم علي بالسجن المؤبد في باریس1906اسمي شارییر مولود عام «-

نحن في السادس و العشرون من تشرین«: فیقولو كذلك ذكر عام صدور حكم المؤبد ضده

.3»، فمنذ الساعة الثامنة صباحا أخرجت من الزنزانة التي قضیت فیها عاما1931) أكتوبر(

.124الرواية،  ص1
.225صالرواية، 2
.05الرواية،  ص3
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-1942و نحن الآن في العام 1931فمنذ العام «: و یعید ذكره في آخر صفحات الروایة بقوله

.1»و أنا سجین

و تاریخ صدور )بابیون(ریخ الذي ولدت فیه الشخصیة الرئیسیة و ندعم قولنا بأن التا

)هنري شارییر(علیه في النص الروائي یتطابقان مع التواریخ التي وجدت عن حیاة المؤلفمالحك

Henriهنري شارییر«: في كل من المیلاد و الحكم، و الدلیل على ما نقول ما یلي

charrière 26علیه بالسجن المؤبد مع الأعمال الشاقة في ، حكم1906نوفمبر 16من موالید

2.»1931أكتوبر 

ن إبالسجن لمؤبد ف1931م او حكم علیه ع1906رییر من موالید هنري شاو إذا كان 

من سنه بابیونة بأن ننقص سنة حكم عمره كان خمسة و عشرین سنة، و لو قمنا بعملیة بسیط

ند ما حكم علیه بالمؤبد، و هذا ما شكل تطابقا بینهما، ن عیو العشر نجد انه كان في الخامس

.3»كان لي من العمر خمسة و عشرون عاما«: هذا ما تؤكده الروایة بقولهو 

خرجت الان من طریق العفن مؤقتا، و عندما بدأت السیر فیه كان لي من العمر «: و یضیف

.4»1931خمس و عشرون سنة، كان ذلك عام 

بن او الأسوأ من هذا أنكم حكمتم علیه بالموت البطيء، و هو «: خر یقولوفي موضع آ

.5»نیالخامسة و العشر 

.404الرواية،  ص1

2 Robert Laffont ,idem
.05الرواية،  ص3
. 375الرواية،  ص4
.288الرواية،  ص5
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عملیة استنتاج التطابق في السن

ن سنة عند صدور الحكم و سجن مدة ثلاثة عشر سنة، یكان عمره خمسة و عشر بابیونبما أن 

و أنا أنتظر هذا الیوم منذ ثلاث 1944) أغسطس(نحن في شهر آب «: 1944سنة هخرج منو 

.1»شرة سنةع

السجن و هو أیضا من موالید نكان عمره ثمانیة و ثلاثون سنة عندما خرج مبابیونبما أن 

فإنه لو أضفنا ذلك السن الذي كان فیه عند خروجه من السجن إلى سنة میلاده لوجدنا ،1906

.1944أنه خرج من السجن عام 

ن في تاریخ كمیهنري شارییرو المؤلف ) بابیون(ین الشخصیة الرئیسیة بإن التطابقو علیه ف

.الخروج من السجن كذلك

.452الرواية،  ص 1

1931الحكمسنة 

تاریخ المیلاد

العمر

1906

25



الفراشةروایةفيالذاتيالسیرالمیثاق: الأولالفصل 	

81

عملیة استنتاج التطابق الذي یكمن في سنة الخروج من السجن لكل من الشخصیة الرئیسیة و 

المؤلف

حساب سنة الخروج من السجنحساب سن الخروج من السجن

38=25+131944=38+1906

تعدّ ظاهرة الكتابة على الجدران لدى السجناء وسیلة للتذكر و تسجیل أهم المعلومات المتعلقة 

بهم ، خاصة إذا كان الشخص في السجن الانفرادي الذي یقضي فیه مدة عقوبته ، ویضطر إلى 

كم دقیقة سوف امضي هنا ؟ ولیس وراء حسابها «: حساب الوقت خوفا من النسیان ، إذ یقول 

لا ینبغي أن نبالغ ، لماذا لا نحسب الثواني ؟ !طائل حسب الساعات لابأس أما حساب الدقائق ؟

إن كان لمثل هذا الحساب أهمیة أم لا ، ولیس هذا ما یهمني ، إنما یجب أن أجعل هذه الأیام أو 

عمره عندما خرج من 

السجن
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، إذ نجد من السجناء من یلجأ إلى  النقش على 1»فسيید مع نحالدقائق جمیلة بشيء ما ، وأنا و 

جدران السجن بقطعة حدیدیة أو الفحم أو أیة وسیلة أخرى ، فیترك أثارا وحفریات و كتابات وحتى 

شعارات ورسومات وقصائد ، وهذه المیزة تعود إلى الإنسان البدائي الذي كان یعبر عن أفكاره 

والرسم على جدران الكهوف و المغارات أو الحجر ، وقد وغضبه و مكبوتاته ، من خلال النقوش

، حیث استخدم الجدار مكانا لیطرح فیه بابیونم به أكدت الاكتشافات كل ذلك ، وهذا ما قا

وسیلة لینقش فیها كل الصراعات الذاتیة خوالجه، لأنه لم یجد في زنزانته إلا الجدران فاتّخذها

لقد تكلمت عن الهروب الأول أما الهروب الثاني سوف «:وله الموجودة في داخله ، ویتجلى هذا بق

وهذا یتطابق مع الصورة التي , 2»یكون منقوشاً على حجارة جدار السجن لا ارتاب في ذلك 

خلال الفترة التي قضاها في السجن كذلك كان هنري شارییروضعناها في الملحق إذ تبین أن 

.یل هروبهیتخذ الجدران وسیلة لكتابة اسمه أو تسج

نقل الروائي في روایة الفراشة بشكل صریح أن دیانة الشخصیة البطلة هي المسیحیة 

( رة ، ونلمح اتساع الحقل الدلالي لدیانته ومنهامواضع و مواقف و ألفاظ متكرّ واستعرضها في عدة 

مبینا )الجنائزي لناقوسانیناهبات ، القداس ، القدیس ، ر الكنیسة ، الخوري ، الراهب ، الإله ، الرّ 

إنني ابحث الیوم عن الإله الذي أولي وجهي نحوه ، ألم أفكر به ، «:هذا في الروایة في قوله 

.3»عندما كنت ادعوه في حیاتي ، الإله الابن یسوع

لم تكن للإنسان ثقافة دینیة وحتى إذا كان یجهل أبجدیة الدین إذا«: أیضاویضیف 

المسیح ، ولا إذا كانت أمه مریم یعلم من هو أبوكان جاهلا إلى درجة أنه لاالمسیحي ، أو

.215الرواية،  ص1
.  230الرواية،  ص 2

.452الرواية،  ص3
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لا ، كل هذا الجهل الفاحش لا یمنعه من أن یجد ربه عندما ماالعذراء ، أو إذا كان أبوه نجارا أو ح

1»یبحث عنه حقا

ذي ألقى أبي وحده هذا الأب المسكین لم یتذمر من الصلیب ال«: في موضع آخرأشارو

م ولده، ولم یوجه تّههذا الصلیب الثقیل دون أن یأنا واثق من ذلك، فهو یجرّ ،به ابنه على كاهله

.    2»إلیه لوماً 

انطلاقا مما ذكرناه آنفا فإن الذي یعطینا تأكیدا على أن الشخصیة الرئیسیة و المؤلف من 

لحق ، إذا نلاحظ فیها وجود الصلیب على هي الصورة الموجودة في الم)المسیحیة(نفس الدیانة 

، ) أسفله مع تاریخ میلاده و وفاتهبابیونفي الأعلى ، و هنري شارییر: (قبر المؤلف وكتب فیها 

.وعلیه  نقول إن هناك تطابقا كلیا بینهما

، تكتب بأسلوب واحد، وإنما بأسباب مختلفة و أشكال متنوعةباعتبار أن السیرة الذاتیة لا

:تحدث فیها الروائي عن مهنة والده ویشیر إلى ذلك في موضعینالفراشةنجد في روایة

أبواك؟–«

.ماتت أمي عندما كنت في الحادیة عشرة وأبي أحبني كثیرا-

ماذا كان یشتغل؟-

3»مدرسا -

.366-365الرواية،  ص1
.288الرواية،  ص2
.19الرواية،  ص3
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.1»هو المدرس الذي یحترم القوانین «-

یأتي من التعالق و التوافق في مهنة )نري شارییره(و)بابیون(الاندماج هنا بینولعلّ 

: وتطابقا بین ماهو في المتن الروائي و واقع المؤلف ، ونوضح هذا في قوله )التدریس(الأب 

.2»ولد فرنسیا من عائلة المتعلمین بأردیش ببابیونالمدعو هنري شارییر«

ي تجعل القارئ یقرر أن ذلك ف هي التمما سبق ذكره نقول إن المعرفة المسبقة بحیاة المؤل

الروائي سیرة ذاتیة ، فالقارئ المتصفح لمتن الروایة یجد دون شك أو ریب بصمة الروائي العمل

بارزة خصوصا عند صیاغته لأحداث ذات صلة به وسجلات تاریخیة واقعیة تجعله یكون موضع 

.شك بأنه بطل روایته

التي وجدناها في روایة الفراشة بعد تصفحنا للمتن الروائي انطلاقا من كل هذه التشابهات 

.للمؤلف فإننا نجد تطابقا كلیا بینهما وذلك من الوهلة الأولىالحقیقيدراستنا للواقعو 

"تیسیر غراوي"الأصلیة و المترجمة التي قام بها النسخةوبعد قیامنا بمقارنة بسیطة بین 

، " الترجمة خیانة للنص " تهلالیة الكتاب ، ومن هنا یمكن تأكید المقولة لاحظنا تباینا بینهما في اس

ترجمة "یعني انتقاله في اللغة فحسب وإنما وترجمة النص من اللغة الأصل إلى اللغة الهدف لا

التي یحملها ، وإلا یصبح الإیحاءات، بل من الضروري نقل كل تلك المعاني و "حرفیة للكلمات

یة تألیف جدیدة حتى وإن تشابهت في ظاهرها مع النص الأصلي، لأن كل لغة النص الأصلي عمل

.تحمل في طیاتها مرادفات واستعارات تختلف اختلافا طفیفا عن بعضها

.288الرواية،  ص1
2 Henri charrière, papillon (la plus grande histoire vraie sur l'évasion et l'aventure jamais écrite),
Robert Laffont, paris (S.E), (S.D), p:05.
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، أما في الأصلیة فالروائي الأحداثفي النسخة المترجمة نجد أنها ابتدأت مباشرة في سرد 

.استهلها بإهداء ومقدمةهنري شارییر

ونظرا للدور الفعال الذي لعبه الإهداء بكونه عتبة قرائیة ترسم للقراء تصورات مفادها 

في روایة الفراشة عن طابع السیرة الذاتیة طالما وجدنا في الإهداءخصوصیة التجربة ، ولایخرج 

یكشف ولم نجد في النسخة المترجمة وهذا مالم یمكن الإغفال عنه لكونهاهدءاالنسخة الأصلیة 

روایته مبینا أهمیة هذا البلد الفنزویلي معبرا عن حبه هنري شارییرمفاتیح قرائیة للمتن ، وقد ختم 

وامتنانه لشعبه لأنهم منحوه بطاقة شخصیة وجنسیة ، فوجد هناك من یصنع هویته ویجعل منه 

: د ذلك بقوله رآه الفنزویلیون فیه ، ویؤكفیه ماارجلا حرا على عكس الفرنسیین الذین لم یرو 

سأكون غدا حرا حریة كاملة وبعدد خمس سنوات سأكون فنزویلي الجنسیة ، أنا واثق من أنني «

1»ني ووثقت بي تهفوة على هذه الأرض التي أو أهفولن 

2»بالنسبة إلیك دونك هذه البطاقة الشخصیة النظامیة باسمك الحقیقي «

3»هم ذلك الإجلال هؤلاء الفینزویلیون یستحقون أن نجلّ «

جلست أقلب مرارا هویتي التي أعطانیها المدیر ، صورتي في أعلى الزاویة الیسرى و الرقم «

وفي وسطها الجمیل اسمي، 1944عام ) ویولی(أعطیت بتاریخ الثالث من تموز 1768269

1906لعاما) نوفمبر(وتحته لقبي وفي الخلف تاریخ الولادة في السادس عشر من تشرین الثاني 

.452الرواية، ص1
.451الرواية، ص2
.453الرواية، ص3
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تم مدیر الأحوال المدنیة ، الوضع في ا فهي موقعة و ممهورة بتوقیع و خبطاقة الهویة قانونیة تمام

.1»فهذا یعني أنني ساكن في فنزویلا " مقیم " مقیم ، ما أعظمها كلمة :فنزویلا 

في النسخة الذي لم نجده الإهداءللبلد الفنزویلي في هنري شارییروامتنانحب یتجلىو

ف بالعتبات النصیة ، حیث ذكر في روایته ر لما یعاهتمامهالمترجم ولم یعر أغفلهالمترجمة و 

:الفراشة هذا البلد العظیم و أهداه هذا العمل الفني 

للشعب الفنزویلي «

لعامة الصیادین في كل الشواطئ المنبوذة 

، زوجتي، صدیقتي لریتا یاتي الفرصة لاسترجاع حأعطوني، للجیش لكل الذین للمثقفین

.2»المفضلة

.452الرواية، ص1
2-Idm, p:04.
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": أنا"ضمیر المتكلم المفرد -3

إن تقنیة توظیف السرد لضمیر المتكلم تطرح تساؤلات مشروعة أحیانا حول علاقة السارد 

بالمؤلف، لكون الضمیر المتكلم هو الأسلوب المفضل في السیرة الذاتیة و لاشك أن هذا الضمیر 

ى الذات مباشرة و یقلل المسافة الفاصلة بین المؤلف و السارد و الشخصیة، و یسمح ل علحیی

للسارد أن یتحدث باسمه الخاص معلنا عن الأحداث التي حدثت له و ذلك في ربط نفسه مع 

الشخصیة الرئیسیة و یكون أكثر التصاقا به مبینا فعلا أن المؤلف هو بطل الحكایة، و لاریب أن 

، بحیث نجده "أنا"سردها بضمیر المتكلم المفرد الانقل أحداثا و شواهد و أقو یهنري شارییر

كان ساردا و إن لم یذكر اسمه في المتن، لكي یجعل یتحدث مع القارئ بصفة متكررة كما لو

.القارئ یقتنع بأن الضمیر المتكلم الذي استعمله في الروایة یعود على الاسم الموجود على الغلاف

أَسْرُدُ كل ذلك و قد لا یكون مشوقا أو مهما لبعض الناس الذین یحبون الحركة و «:قول ی

ن كنت أضجرهم و مع ذلك فإن الانطباعات الأولى و إالجلبة فعلى هؤلاء أن یتخطوا الصفحات، 

ت الفعل في الساعامع الزنزانة الجدیدة، و ردود التي تجتاحني عند الالتماس الأولالأفكار الأولى 

.1»في القبر، أعتقد بأنه من الواجب وصفها بأكبر قدر من الأمانةالأولى في وضعي

اء من یرثي القرّ ننشر یوما ما، فإنني واجد بیتات أن حض لهذه الصفیإذ ق«: و یضیف أیضا

. 2»لحالي مما كابدت و تحملت من عذاب في هذه السجون الكولومبیة

ذه الأفكار و أنا أكتب ه«: بقولهو یجسد أفكاره و حیاته للقرّاءو هو كذلك نجد قلم الروائي یسیل 

ة تس(...)ة و التي عاودتني بغزارة ووضوح عجیب منذ سنوات عدّ كلها و التي سیطرت عليّ 

.216الرواية، ص1
.160الرواية، ص2
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ما فكرت فیه حقا في تلك الفترة ك فإن قلمي یسیل بدون عناء لیرسم و مع ذلتثلاثون عاما مرّ و 

.1»من حیاتي

إذ قدر أن یكون لهذا الكتاب -ما القارئأی«: رة مباشرة مع القارئ بقولهو أیضا نجده یتحدث بصو 

.2»أن یصور لك حمیة و قریحة جبارة- قراء 

أیها القارئ یحسن أن تفهم أن جوزة «:و نجده یحیط القراء علما بفوائد جوز الهند بقوله

حتى تحصل في الماء الحارّ جوزاتب ست لن تغمس الهند ملآى بالزیت و لإیضاح ذلك یكفى أ

في الیوم التالي على لتر من الزیت، و هو مادة دسمة غنیة بالفیتامینات التي یسبب الحرمان منها، 

أصاب في ظل هذا النظام في التغذیة، ألاما جوزة الهند كل یوم هي الصحة الأكیدة فعلى الأقل لا

.3»العروقبجفاف الجلد و 

.4»رأیت في أیامي الأولى حیث دفنت حیاوماسأروي كل ما وقع«: یضاو قوله أ

د كیانه على الرغم من أنه نفسه وجمّ أن البرد اجتاحهنري شارییرر ذكر و في موضع آخ

و كنت في حرارة الشمس «: كان تحت شمس حارقة و یطلب من القارئ أن لا یستغرب بقوله

.5»جة إلى شمس استوائیة، و لعل القارئ یرى أن هذا غیر معقولالخانقة أحس بالبرد، و بالحا

.12الرواية، ص1
.86الرواية، ص2
.220الرواية، ص3
.11الرواية، ص4

384صالرواية، 5
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و یظهر وضوح السرد الذاتي لنا من خلال هذه الروایة في استعمال ضمائر المتكلم، إذ 

كان رجال الشرطة (...) أبدوكنت(...) من العمر خمسة و عشرون عاما ليكان «: یقول

.1»و خمسةأنا(...) الأغلال یديبل نزعوا من (...) بأدب جمّ فعاملونيبمظهري(...) 

من خلال العرض التفصیلي نستنتج أن الروائي أدخل القارئ في المتن قصد لفت انتباهه 

خاصة عندما استعمل الضمیر الشخصي لیفصح عن غایته على نحو لا مواربة فیه، فلا ینكر 

ن السرد بضمیر المتكلم في عرض السیرة الذاتیة الروائیة مثلا أن المؤلف هو نفسه بطل الروایة، لأ

بكل حرص و دقة و كأن یجعل القارئ یعیش الحدث بكل جوارحه، و یكشف باطنه و خفایاه 

.لمعرفة ماضیه من واقعه في الروایة و إن كان عملا تخییلیاالمؤلف یدعوه

, نجد تطابقا یتم بطریقة غیر مباشرةفقد یظهر السارد مختلفا عن المؤلف إنما في الحقیقة 

، ان یحقق "أنا"و الذي لا یمكن الإغفال عن ذكره هو انه على الرغم من قابلیة الضمیر المتكلم 

وتأكید أن النص سیرة ذاتیة لكون السارد هو نفسه الشخصیة الرئیسیة، إلا أن ،ما تطابقاً إلى حد

نقوم بتصنیفه مقوما أو معیارا أساسیا لها، لأنه قد الأمر لا یحسم بمجرد توظیف هذه التقنیة، و لا

من الروائیین من استعار هذا الضمیر لیقرب أحداث الروایة من القارئ و یوهمه بأنها واقعیة، نیكو 

و علیه نقول إن حضور ضمیر المتكلم في النص السردي لم یعد دلیلا كافیا على انتماء هذا العمل 

.یة الروائیةالأدبي إلى جنس السیرة الذات

.384ص.الرواية 1
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:الصراع-4

یؤدي الصراع دورا بارزا في تشكیل الإنسان، و بلورة رؤیته في جوانب عدیدة، لكونه حالة 

یمر بها الفرد حیث لا یستطیع إرضاء نفسه والآخرین، في تحقیق دوافعه، و هذا ما یظهر لدى 

في باطن النفس و مشاكلها، وكذا الأدباء عند كتابة سیرهم محاولة منهم لتجسید ما یشعرون به 

باعتبارها عاملا "مع غیره"أم خارجیة "نفسهمع "الاضطرابات و الصراعات سواء كانت داخلیة 

و تحفیزهم على المشاركة في وكتاباتهم، و ذلك لإثارة مشاعر المتلقینمؤثرا فیهم و في إنتاجهم

هم و آرائهم، و هذا ما یسمح بنجاح السیرة ها لیتعاطفوا مع أفعالهم و مواقفو تلك التجارب التي خاض

.الذاتیة و بقائها و منحها قیمة حقیقیة

في روایة الفراشة صراعات داخلیة و أخرى خارجیة مر بها، و نقله هنري شارییرلقد جسد 

لأحداث الاجتماعیة و السیاسیة و النفسیة التي عملت على هز كیانه الداخلي و أحدث ضجة ل

اقعه الاجتماعي تارة في نظرة العالم المتحضر و كذا السفلي إلیه كمجرم و لته یتخبط بین كبیرة جع

سأكون بعد قلیل متهما بجریمة  قتل، جاء«: على الرغم من عدم توفر  أدلة كافیة ضده بقوله

وبین ما یحمله في ، 1»لیس هناك أي دلیل جاد ضدك: المحامي ریمون هوبیر لتحیتي و قال

قلق و حیرة و اضطراب نفسي تارة أخرى، و كل هذا ولدته صراعاته مع العالم الخارجي داخله من

حیاته عنو الحیاة وحوادثها، فكانت سیرته بمثابة النافذة التي یطل من خلالها و یعبر فیها 

، و ما سیأتي تفسیر و توضیح "الفراشة "الداخلیة و الخارجیة، و هذا ما جعل الصراع حاضرا في 

.یل لذلكو تفص

أولا

.05الرواية، ص1
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:الصراع الداخلي

- ي ذكرها آنفاكالت-حداثا ووقائع حقیقة حصلت لهیسرد أهنري شارییرإذا كان الروائي 

تلك الصراعات الداخلیة التي صادفها من مردّ نه فتح أفاقا هامة للقارئ بأن یكتشف على نحو ما إف

ویر كل ما تعرض له في حیاته المتشظیة، خلال قراءته للروایة، فنجد صاحبها قد لجأ إلى تص

بأس بها في باطن الروایة لأنها المتفرقة، الكئیبة، و المتوترة في السجن،  واحتلت مساحة لاو 

.محطة لآلامه و معاناته، و هو صراع لا یستطیع فیها القارئ معرفته إلا بالعودة إلى حیاة المؤلف

الروایة في مشاهد عدیدة، فساق لنا السارد حدیثا هذه یبدو لنا الصراع الداخلي جلیا في 

: كان یشعر في غالب الأحیان بالضجر و الوحدة بقولهإذیبوح فیه عن حالته النفسیة و الروحیة، 

كنت كثیر الانفعال بتلك الصرخة التي تمزق القلب، أدور كالوحش في القفص حقا، عندي «

فسي مدفونا حیا، أجل أنا وحید، و كل ما حصل لن الإحساس بأنني منبوذ من الجمیع، ووجدت ن

عال و نوع من الإحباط، أحدث فیه صراعا، ف، إذ نجده كثیر التوتر و الان1»یكون سوى صرخة

یجد نفسه یعید تذكر سیناریو حیاته المخزن في الذاكرة و یعود مرارا وتكرارا، عندما یكون محتجزا و 

و یفكر في حاضره و یخطط لآخرین یسترجع ماضیهمعزولا عن السجناء افي مكان انفرادي

،و مع هذا 2»لن أستسلم إلى الأوهام في سهولة إلى الأوهام التي تبدعها العزلة التامة«: لمستقبله

لذلك عاهدت نفسي أن لا «نجده دائما یسیطر على انفعالاته و یتغلب على أفكاره المشوشة، 

الصراع الداخلي بشكل واضح، نظرا لاصطدامه بالواقع و یتحدد هذا3»أشتط، فانا في الانفرادي

المریر و الضغوطات النفسیة التي أدت ببعض سجناء الانفرادي إلى الانتحار و فقدان السیطرة 

.18الرواية، ص1
.205الرواية، ص2
.223الرواية، ص3
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بمعنى أصح یصابون بالجنون و رغم هذا لم یرضخ لهذه الظروف و لم یجعلها تعرقل اتجاهه أو و 

فكرت و قلت في «: مثله الأعلى، و یظهر هذا في قولهموقفه نحو الصمود و نیل الحریة التي هي 

إنهم حقا مجانین، هل یظنون ان الصدمة الدافعة التي نزلت برأسي یمكن أن تهزني : نفسي

تقودني إلى الانتحار؟ إنني شجاع و سوف أظل شجاعا؟ سوف أقارع الجمیع و سأبدأ غدا و 

.1»بالتحرك

ة رفضه للواقع الذي یعیشه، خاصة في جانب التغذیة، و كذلك كان في حالة إصرار نتیج

لن نستطیع احتمال هذا النظام في الطعام بهذه السهولة، و بسبب من قلة «: و ها هو یقول

.2»الطعام یجب أن نغیر التكتیك

و نعني بهذا الأخیر تغیر فكرة الهروب مؤقتا و التصرف بعقلانیة و المحافظة على 

قلما یخرج سجین من  الحجز الانفرادي حیا، و هذا ما جعله یحافظ على صحته صحته لأنه 

لتنجح خطته في الهروب التي بقیت راسخة في ذهنه و تفكیره، و اعتبرها أولویة الأولویات بعد 

.خروجه منه

سجین صورة الهروب التي رسمها في مخیلته، و انغمس في جوّ یسوده هنري شارییرظل 

اء جراء القهر، و الظلم، و المنع منذ دخوله السجن في حریة التصرف حتى في أبسط الانطو 

الأشیاء فتولد لدیه نوع من التكبر على الحراس و على تسلطهم علیه و عدم الاستئذان منهم وإن 

.09الرواية، ص1
.226الرواية، ص2
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لیس علیك الآن أن تستأذن أحدا إن !بابیون«:كلفه ذلك الضرب و الجلد فیخاطب نفسه قائلا 

.1»المرحاض أو أردت أن تفعل أي شيء آخرذهبت إلى 

(...) سریعا، تصنیفكعلیك أن تتعود العیش مع هذه المجموعة حیث جرى «: و یضیف

الرهبة تستوجب الهیبة وذلك بأسلوب التعامل مع الحراس فلا تقبل بالمهمات ، وارفض أعمال 

وهذا سببه ,   2»لنداء الاستنفار السخرة ولا ترضى بسلطان المفاتیح ، ولا تخضع ولا تستجیب 

عزة النفس و القلق و الكره الناجم من المعاملة السیئة التي كان یعامل بها السجناء ، وهذا ما یبدو 

إن السجین لیس شیئا مهما حتى لو أنه قتل في جبن أنهم :قلت لنفسي «: لنا في هذا المقطع 

السجین في نظر الإدارة لا شيء على الإدارة یأبون أن یزعجوا أنفسهم في البحث عن الحقیقة ،

..3»فهو أدنى من كلب 

فاشتعلت عزیمته والتزم بالثبات و التخطیط للهروب على الرغم من عواقب ذلك في حال 

فشلت محاولة هروبه ، و الأعباء الوخیمة التي فرضت علیه أیاما و شهورا وهو یفكر في الطریقة 

لى الهروب و النجاة ، فیحدث صراعا داخلیا في نفسه عبر عنه في عدة السویة التي تؤدي به إ

علي أن أهرب بأي ثمن إذا اقتضى الأمر ، ولو في المواقف الصعبة التي لا تكون «:مقاطع منها 

. 4»دوما مستحبة 

جعلها تكون ) المونولوج(عندما جسد في الفراشة الحوارات الداخلیة هنري شارییرإنّ 

ة سیلة لإدخال المتلقین مباشرة في حیاته الداخلیة و إیصالهم ما عاشه من المعاناة الباطنیو 

فیها ، ولا وجود لوسیط قد یتدخل فیها ، لأنه یحدث نفسه بنفسه ، المستقلة التي لم یشاركها أحد 

ل فجعل سرده لتلك الصراعات وسیلة تجعله یرتاح و یشفي غلیله ، ویتنفس من خلالها بصوت عا

.408الرواية، ص 1
.244-243الرواية، ص 2
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لغرائزه الداخلیة بالظهور ، افتقده و هو خلف القضبان، إذ نجده یضجّ بالمعاناة و یتیحهواء جدیدا

لأنه حاول إضمارها ، لكن سرعان ما كشف الستار عنها و تركها تتقاطع مع سلاسل خارجیة التي 

الغضب قد تجعل قارئ هذه الروایة یرأف بحاله و ینسى كل ذلك الحرمان و الیأس و السخط و 

الحیرة التي كانت تتملكه ، ولیحقق السلام الداخلي في نفسه ، فربطه بخیط الأمانة بین ما مر به و 

في حیاته في السجن من أوله لآخره مع الحالة ذاتها للشخصیة الرئیسیة و التي رسمها بكل دقة في 

.هذه الروایة

:ثانیا

: الصراع الخارجي

صراعات خارجیة كثیرة و قاسیة و ثورات غضب على مصیره بمواقف و هنري شارییرمرّ 

، واجتاز عددا من التجارب المریرة بسبب جریمة لم یرتكبها وهو ابن الخامسة و العشرین عاما ، 

فساقه القدر وسوء الحظ و القرائن العمیاء و الأدلة المزیفة و القوانین الظالمة السائدة في مجتمعه 

، فألصقت به كل التهم و سلبت منه كل حقوقه كمواطن فرنسي حتى بأن یصبح مجرما رغما عنه 

في الدفاع عن نفسه كأنها تنتقم منه لیس بغرض إصلاحه أو حمایة المجتمع من خطورته ، لأن 

،حیاته كانت حافلة بالحسد و الضغائن و الغیرة منه فأغرقوه في وحل الألم حتى الرمق الأخیر

للموت من بهع عسیرة حافلة بالمخاطر التي كادت أن تؤديوأرسلوه إلى طریق مسدود و أوضا

التي لم تكن ) محكمة السین(تجویع و تعذیب و إذلال وشتم ، وهذا كله بسبب العدالة الفرنسیة 

عادلة في حقه ، وهذا یظهر جلیا في المدعي العام آنذاك الذي بدوره یتلذذ بإرسال المحكومین إلى 

الذي كان أولى أسباب إدانته وعلى رأسهم القاضي" بولان" الزور المقصلة و تحالفه مع الشاهد 

كان انتقامیا و یعبر عن كره هنري شارییرذو الملامح الجهنمیة نطق بالحكم على " برادل" 
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إذا كنت تظن أیها الشهم أنك تستطیع الإفلات مني فأنت على ضلال و وهم ، فإن یدي «:كبیر

متأصلة في نفسي ، وما كنت مرهوبا في صفوف المحامین ولا هاتین سوف تمزقك مخالبها ال

معدودا في القضاء مدعیا عاما خطرا إلا لأنني لا أدع فریستي تفلت من یدي ، ولا أبالي إن كنت 

.1 »مجرما أو بریئا ، وكل ما یهمني أن استغل كل ما هو ضدك 

مشحونون بالضغینة و یحملون وهذه الكلمات یظهر من خلالها أن القاضي و حلفاءه 

إذ نجدهم یحاولون بأي طریقة إثبات التهمة علیه ، وهذا ما أحدث لهنري شارییركرها لا متناهي 

إذا كنت أمضي !سیدي الرئیس«: صراعا بینه و بین هؤلاء الظالمین ، فرد على القاضي قائلا 

رولانذلك تبكیت الضمیر في مقتل اللیالي ساهرا مؤرقا منذ توقیفي و حتى الآن فلیس السبب في 

إذ لست بالقاتل ، ولكن الذي أبحث عنه ، هو معرفة السبب الذي یحفز هذا الشاهد على لوبوتي

امل علي بغیر حدود ، وكلما تهالكت التهمة ، وضعفت جاء بعنصر جدید یقویها ، ولقد حالت

الشاهد في جرم ما وأنهم لقاء توصلت أیها الرئیس إلى القناعة بأن رجال الشرطة قد ضبطوا هذا 

.2 »ذلك ساوموه على أن یشهد ضدي ، و وعدوه بإطلاق سراحه عندما یصدر حكمك علي 

كان یخوض صراعا مع هؤلاء من أجل الوصول إلى حریته هنري شارییرأن و هذا یعني 

ترعرع على التي سلبت منه ، فلم یسقط في وحل الیأس و الضعف بل كان مؤمنا بالخلاص و

أیدي الإیمان بالقدر و الآمال القویة و الثقة بالنفس ، مما ساهم في انتصاره على المستحیل ، وهي 

الخیل التي جعلت المستحیل ممكنا ، ونظرا للظلم الذي تلقاه من وطنه كان دائما متجردا و یخجل 

.06الرواية، ص1
.06الرواية، ص 2
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لا مستعدا لأن یقدم ولا أرى هنا رج-«: من كونه فرنسي الأصل ، إذا كان لا یأبه لأوضاعه 

.1»حیاته في سبیل فرنسا ، وكیف نقدم حیاتنا لها بعد أن فعلت بنا ما فعلت 

فكان الصراع لنیل الحریة قد احتل حیزا واسعا و كبیرا في المتن و ظهر بصورة متكررة 

ركت في و شاهنري شارییرفي الصفحات روایة الفراشة نظرا لأهمیته البالغة في نفسیة و واقع 

هو و أصدقاءه السجناء منهم مدیر أحد السجون . ذلك أطراف عدیدة في إدانته و حاولوا إیذاءه

العسكریة الذي كان یخضع لشهادات الحراس فیضربون و ینقلون إلى الانفرادي و غالبا ما كانوا 

أنواع أبشع هنري شارییریجلدون بدون رحمة ولا شفقة ، خاصة السجن الفنزویلي الذي اعتبره 

هذه المستعمرة للأشغال الشاقة أقسى ما رأیت في حیاتي ، وأشد :السجن الفنزویلي «: السجون 

.2»وحشیة ، وأكثرها بعدا عن الإنسانیة ، بسبب جلد السجناء 

ویتجسد هذا إلى التهدید لكي یتخلص من تلك المعاملات القاسیة،هنري شارییرفلجأ 

:ألمدیر الصراع في ضوء ما قاله

إنهم رجال خطرون، فقد هددوا رئیس الحراس بالقتل لو ضربهم، ألیس هذا صحیحا؟«-

.ربهم لقتلناهضلم نهدده فحسب یا سیدي المدیر، بل لو أن أي واحد تسلى ب

و إذا كان جندیا؟

ظع الشيء نفسه، لم نفعل شیئا لكي نتحمل نظاما كهذا، و ربما كانت شرائعنا و نظمنا التأدیبیة أف

.3»من قوانینكم و أقل إنسانیة، أما أن یضرب أحدنا كالدابة، فهذا ما لا نقبل به أبدا

.320الرواية، ص 1
.439الرواية، ص 2
.444-443الرواية، ص3
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: و كذلك في موضع آخر نجده یتخذ نفس الموقف قائلا

: فحسب أنني أرید الكلام فقال لي«-

: ألا یرضیك هذا القرار؟ ماذا لدیك من القول؟ فأجبت

في أن أبصق علیك، و لكنني لن أفعل خشیة أن یتسخ أبدا یا سیدي المدیر، إنما أشعر برغبة -

.2»لعابي

ولم یبق الصراع منحصرا مع هؤلاء بل ذهب إلى ما هو أبعد من ذاك و هو صراعه مع 

عد هذا الأخیر صورة رمزیة توحي بالقوة و العظمة و الغموض، و هو من ی، و "البحر" الطبیعة 

یة الفراشة و احتلت مساحات مهمة في المتن، لكونه وافي ر العناصر الطبیعة التي وردت بقوة

السبیل الوحید الذي یؤدي به إلى الحریة لأن السجون التي تنقل فیها كانت جزرا و كلها محیطة 

جب علیه أن یسلك البحر أولا و أن یستعد للصراع معه لكي ینجوّ بحر، فلو أراد الهروب منها و بال

بمساعدة أحد الممرضین، حتى وصلوا ) السجن(صدقائه من مستشفى منه، فكان هروبه الأول مع أ

ساعدوهم لیتحصلوا على مركب فوا على سكانها المصابین بالبرص، فإلى جزیرة الحمام أین تعر 

" بورت أوف سبین" ، فاتجهوا إلى ترینداد "جیزوا"الذي انخدعوا به من قبل كبحیزوم صلب لیس 

فاستقروا في بیته مع عائلته لفترة معینة، لكن سرعان ما " نماستر بوی"أین التقوا بالمحامین 

لأنه أأمن، " كوراساو"هم و نصحهم المحامي بالاتجاه نحو تحكومة ترینیداد ذلك فطاردفتاكتش

الذي لا تكاد صفحات من روایة - بالأحرى صراعهم مع البحر- فبدؤوا رحلتهم من جدید، أو

مركب ، أشرعة، مجاذیف، مرساة، حیزوم، صاري، (من الفراشة تخلوا من ذكره أو متعلقاته، 

.27الرواية، ص2
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، فلیس غریبا أن نجد المؤلف، قد جعله طاغیا في )كان، الدفة، المرفأ، البارجة، الوحل، و غیرهاالسّ 

المتن لأنه السبیل الوحید الهروب على الرغم من أنه كان على درایة هو و أصدقاؤه یصارعون معه 

یغرقوا، و خوفا من أن تقلب الدلافین علیهم المركب و تلتهمهم الماء لكي لانلإفراغ المركب م

عثرنا على مجموعة من الدلافین و سالت منا عرق «: القروش، و یبدوا لنا هذا في هذا المقطع

ت تتلاعب بالمركب، تمر تحته ثم تظهر من الأمام بالضبط، ردا، مجموعة مؤلفة من ثمانیة، أخذبا

(...) متوازیان في الخلف تهاجمنا من الأمام في سرعة جنونیة لآخراناو مأحدها في الأما(...) 

و كلما اشتدت الریح و امتلأ الشراع زادت سرعتنا و بالتالي یبهرنا لأن خطأ صغیر في حسابها 

هبت عاصفة هوجاء، وكان حقا شیئا راعبا و الأسوأ من ذلك أن (...) یقلبنا رأسا على عقب 

احترس الموجة قادمة (...) اتجاه واحد، بل كان بعضها یصدم بعضا الأمواج لم تكن تتلاحق في

خمسة یفرغون "و الرجال (...) كنت أقدر سرعتها و أتبصر سلفا زاویة الهجوم (...)  من الخلف 

.1»الماء بما في أیدیهم من الأواني دون توقف

یبق لي صبر و لا جلد، یل اوهن قواي، فلملالصراع مع العاصفة في الإنّ «: و یضیف

و رغم شدة الریح و ارتفاع الأمواج الفوضویة، فقد طلبت إلى ماتوریت أن یحل مكاني، حتى 

أسرعت(...) انخدع في الاتجاه، و امتلأ المركب بالماء إلى ثلاثة أرباعه و سبح فیه كل شيء 

و تفادي موجة متكسرة إلى السّكان و الماء یغمرني إلى بطني و جئت في الوقت المناسب للامساك

آتیة من فوقنا، و بحركة من السّكان واجهت مؤخرة المركب بقوّة نحو الموجة، و لم یكن لدینا 

.2»إفراغ ما أمكن من الماء بسرعة(...) جمیعا سوى فكرة ثابتة وحیدة هي الإفراغ الإفراغ 

.102-101الرواية، ص1
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و الوجود و الاستماع و التأمل تلون البحر بلونین فتارة یظهر للإنسان بأنه رمز الجمال

لع ت، و یبعد التوتر و الاكتئاب، و تارة أخرى هو رمز للمسافات الشاسعة، حیث یببمنظره الخلاب

في جوفه كل عزیز و غال و حرم الأحبة عمن یبحثون، فكم من قلب اكتوى طویلا بنار الفرقة 

بسببه كثیرا، و ذلك بفقدان ىعانهنري  شارییرو في هذه الروایة نجد -لأسباب معروفة-ذلك و 

أعز أصدقائه في البحر و مع ذلك لم یتوقف من الصراع لكونه الخیط الذي یربط السجن مع 

حین خططا الهروب من مستوصف المجانین فكانت " سلفیدیا رومیو"حریته، فأول صدیق فقده هو 

لموجة نحن الإثنین مع رفعنا ا«: هذه أول صدمة أثرت فیه بالغ الأثر، و یظهر هذا في قوله

جبل، و ألقت بنا على كالأخذتنا موجة من فوقنا ،(...) دفعتنا نحو الصخور بقسوة البرمیلین ثم

صخرة مدببة بارزة عن بقیة الصخور،  كانت الضربة قویة فانفلق البرمیلان، و تناثرت شظایاهما، 

ى ثم استسلمت لموجة أخر و قد حملتني الموجة أثناء انحسارها مسافة عشرون مترا، فسبحت 

أین أنت؟ و لم أسمع !رومیو!سالفیدیا: صرخت بغیر تحفظ (...)رفعتني إلى الشاطئ مباشرة 

أنت ؟ و یأتیني أین : و صرخت بأعلى صوت من جدید؟اسم االله، صدیقي أین أنت(...) جوابا 

محنقا كيأبو قد تحطمت جسدیا و روحیا، ثم طفقت(...) الریح و البحر و الموج و حسب، 

وأخَذتیدّيورفعتالهائلةوالأمواجالرِّیحوقفت مواجها (...) نقي ألقیت الكیس الذي كان في عو 

فيآخروصراع،1»هشمتهصخرةً أنَّ لابدّ مسكینٌ ،مَاتقدإذَنفهو(...) الشتائمللطبیعةأكیّل

شاءت،طوفاً منهماواحدكلتّخذا،إذسیلفانوصَدیقههوالشّیطانجزیرةمنهربَ عندَماالبحر

هإثریفقدهُ أنالأقدارُ  عددُ زادكلّمالأنّهالمتحرّكةرمَالهاجرفتهالذّيالشّواطئإحدىفيتهورّ

فیظهر،فتوفيذلكفيیفلحلمأنّهإلاّ لإنقاذهشارییرمحاولاتورغم،رخاوةً الوحلازدادالأمواج

لاأنویجب،مجنونإنّه،طوفهتركوقدواقفٌ إنّه،لأحمقاهذایفعلماذا«: فیقولههذا
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أيّ إصدارأستطعفلملأوقفهالصّیاححاولتثم(...) ،خطوةٍ كلّ عندیغوصُ بدأَوإلاّ یمشي

،لالا(...)  التهلكةفيبنفسهیرميوالغبّي،غازیةفقاعاتالوحلِ منتنطلقُ وكانت،صوت

إلىمدفوناً وأخِيصدِیقيفرأیتفوقفت(...) أبداً،الأجمّةإلىتصلَ لنإنّك،طوفكَ منتتحرك

لا! سیلفانفصرختصوتيفيقوةً الرّعبومنحني،أمتارعشرةطوفهعنیبعدوهو،بطنهِ 

كلّفمهماإلیهأصلَ أنْ یجبُ (...) ساقیكَ،أطلقاستطعتوإذاالوحلفيانبطحبلتتحرّك

موجتینوبسبب(...) إلیهلأتقدّمالموحلةِ هذهفوقَ أسحبُ وأسحبُ وأسحبُ كنتُ (...) الأمر،

كشخصٍ متحركٍ رملٍ فيیغوصُ فهو(...) بماءهاأختنقُ وكدتُ (...) وغمرتانِيتماماً فوقيمرتّا

لّ أقإلىبینَناالمسافةُ وتقاصرت،ذلكمعَ فتابعت،مجهودبأيّ أقومَ لاَ أنليأشَار(...) ذلیل

حتّى،توارَىقدسیلفانرأیتُ الموجةانحسرتولما(...) غطّتنيموجةٌ وجاءَتمتراً ثلاثینَ من

.1»الأخیرداع الو لتودِّعنيتظهرلمیدهُ أنَّ 

الناویتَّضح جاءقدمعظمهاداخلیةٍ صراعاتٍ منیعانيكانَ شارییرهنريأنَّ سبقممَّ

الإنسانُ یقوَىلاالتِّيالصّعبةوالظّروفالأوضاعظلُّ في،شَهاعاالتّيالضّغوطاتبسبب

القهرلولالیعرفهاكانماالتّيالنَّفسیَّةالأمراضِ منالعدیدلدیهفولَّدتتحمُّلهاعلىالعادّي

راعهذافیصلُ ،السِّجنفيعاشهُ الذّيوالإِذلاَل بهیشعرُ تجعلهدرجةٍ إلىللمتلقِّيالداخليالصِّ

طغتالتّيالخارجیّةوالمؤثّراتالمؤلمةالتقلُّباتبتلكویحسُّ ،مكانهكانلوكماقلبهِ أعماقمن

لهُ فتراءت،المؤبَّدبالسِّجنعلیهِ حكمتأنمنذُ وراءَهاتلتفتلمالتّيالفرنسیَّةالدَّولةكسلطةعلیه

منحالةً فعَاش،المعیشالواقِععلىمةً نقنفسِهفيوأثارت،عاشهُ الذّيوالظُّلمالفسادصور

راع تماماً راضيغیرفهو،أفضَلیكونَ أنیتمنّىالذّيالمُستقبلمتخیلوبینالواقعهذابینالصِّ

،رِوایتهفيذلككلّ تفجیرإلىویسعى،والحقدالشّحنةمننوعاً لكاذفیهوخلَقالوضْعِ عن

.368-367الرواية، ص 1
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ةكلّ فيةٍ ثقعلىكانالتّيبالحریّةحالماً  الحیاةِ فيحقَّهویُمارسعلیهَایحصُلسَوفأنّهُ منمرّ

راعاتتِلكَ یدَعوَلم،جدیدٍ من تلككلّ منأقوَىبأنَّهمؤمناً لكونهحیاتهمستقبلفيتؤثِّرالصِّ

راعبینفرقوُجودمنالرّغموعلى،الفاشلَةالتّجارب راعالدَّاخليالصِّ أنَّهماإلاَّ الخارِجيوالصِّ

وایةفيالمتماسِكالنَّسیجبتلاحمهمایشكِّلان نانِ وهماالرِّ اتیّةِ للسِّیرةِ أسَاسیَّانِ مكوِّ .الذَّ

:الدوافع-5

مختلفة ، قیرة الذاتیة یسردون حیاتهم بطر اب السإن الوقوف عند الدوافع التي جعلت كتّ 

أكبر محفز تجعل المؤلف یعترف بما یجول في هي ظروف و أماكن تواجدهم ، وتعد هذه الدوافع 

نفسه ، إذ یعد ارتباطهم الوثیق بشغف الاسترسال في أعمالهم الأدبیة خاصیة أساسیة ، إذ یعمدون 

في قالب روائي ممزوج إیصالهافیها للتحدث بطلاقة باعتبارها عنصرا خیالیا یدعم آراءهم قصد 

فوراء كل سیرة ذاتیة حافزا یلح «:بها عامة القراء بالواقع متنفسا و ملجأ لرصد تجاربهم لیتلذذ

یبلغ هذا الإلحاح مستوى من النضج في نفس صاحبه لانإلحاحا على صاحبها أن یسجلها ، وحی

.1»یستطیع معه إلا أن یصور ما تردد في نفسه من أصداء الحیاة القومیة و تجاربها 

دوافع و غایات و أهداف عدیدة لهنري شارییر" الفراشة " ولعل وراء كتابة الروایة العالمیة 

رآه في أدت به لنسج هذا العمل الخیالي و الواقعي في الوقت ذاته ، إذ نجده یبوح بأبشع ما

إلى رحلة ، وصولا2»وطننا جمیل جدا لیس فیه عدالة «: اضطهادالسجون من سأم و ظلم و 

به أخطر و أبشع من الذي ، حیث یرى أن كل سجن مرّ وتنقله بین السجون) طریق العفن(عذابه 

لدرجة متناهياللاقبله ، ونهایة غیر متوقعة لدرجة هذا الرجل یستحق رفع القبعة و بقوة لإصراره 

یصنعون أنفسهم ، یأتي هذا العظماءالوصول إلى حافة الموت في عدة محاولات هروبه ، ولأن 

.32لحديث، ص اتية في الأدب العربيايحي إبراهيم عبد الدايم، التجربة الذ1
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عشر سنة فكرة الثورة على الرعاع و الانتقام من ثلاثةل الذي لطالما عاشت في ذهنه مدةالرج

حلقت فوق البحر نحو الحریة، نحو الفرح، حیث أكون إنسانا «:سبب زجه في السجنكانواالذین 

1.»جدیدا، ونحو الانتقام أیضا 

لا غیر أنه بمجرد حصوله على حریته في فنزوی2»المبدأ هو الانتقام، ولو دفعنا أرواحا ثمنا «

.3»أعدل عن فكرة الانتقام «: تراجع عن ذلك

.4»لن أنتقم بأي ثمن «:و

أو مراحل حیاته التي جعلته هنري شارییریفا مختصرا عن ظنجد في العرض السابق تو 

، وزیادة عن هذا نجد عوامل أخرى " الحریة " یكتب هذه الروایة التي موضوعها الأساسي هو 

عن سیرته منها ذوبانه في كیان الجماعة إذ كان یشعر بالعزلة في السجن خاصة في دفعته للكتابة 

الفترة التي قضاها بالانفرادي ، وكونه أحس بالعزلة حتى من اقرب الناس إلیه فاتخذ كتاباته الذاتیة 

قراء كأنه یتحدث إلى الالآخرونوسیلة لتبلیغ رسالته و صوته بطریقة غیر مباشرة ، فیكتبها لیقرأها 

، یكتبها لنفسه فقطو یتبادل معهم الأفكار و العواطف ، ویوصل إلیهم أسراره فیستمعون إلیه لأنه لا

.به في كل صغیرة و كبیرةمن خلالها یعیشون الحدث الذي مرالآخرینبل یجعل 

أیضا دافع القلق الفني لدى المؤلف، وذلك في سعیه للخروج من السجن و فشله اومنه

ي تحقیق ذلك في عدة محاولات هما عاملان یبلغان بالتجربة الإنسانیة حد النضج للكتابة عن ف

الإبداع فیها وهذا لیعبر عن آماله و آلامه و رغباته ، ویشاركها مع غیره ، ولعل الباعث والذات 

م یعد المتلقین عن الحقائق التي أصبح حملها ثقیل ، ولباطلاعوراء كتابة السیرة الذاتیة هو 

.192الرواية، ص 1
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نحو القوة و الإصرار على هنري شارییریستطیع إخفاءها أكثر من ذلك ، فنجد الماضي یقود 

الرغم من أنه ذاق طعم المرارة و ماضیه لم یكن سعیدا بقدر ما كان مؤلما ، إلا أن محاولاته للعثور 

و القوة وفي على المعنى الحقیقي للحریة وهو ینتقل من سجن لآخر ، كان یرفقها نوع من الصمود 

1. »ولم یقل لي تشجع لأنه یعرف أنني لا أفتقر إلى الشجاعة «:ذلك یقول 

.2»إنني لا أعرف الیأس أبدا «:ویقول أیضا 

.3»ن یخیب مسعايلكنني أثق بنفسي ول« :یضیف كذلك و 

قبل كل أنواع القهر و النكران و الظلم الذي كان ممارسا علیه من هنري شارییرتحدى 

أنواع السلطة بما فیهم المدعي العام و الشرطي ، إلا أن صفة الثبات أمام محنته و تمسكه بحبل 

في النهایة ، وحصوله على مراده رغم كل تلك الانزلاقات هلفلاحالنجاة كان دافعا قویا 

وده رغبة إلى الإحساس بوجهنري شارییرالاضطرابات النفسیة التي مر بها ، فضل هذا كله یزید و 

و تقویة شعوره الذاتي ، وهذا ما جعله  یفصح عن ذلك لیعرف القراء مدى التشتت الفكري 

غیر أن هذا بعث فیه الوعي ،المعنوي و الاحتقار و الأسى الذي كان یمر به وهو في الانفرادي و 

موحشة الذلك التشتت الذهني بغوصه في الخیال و التذكر جراء العزلة التامة و العتمةلاستجماع

ن هناك من یصل به الحال إلى الجنون ، لأو الصمت المطبق لأنه كان یمنع على السجناء التكلم 

أیها المحكمون بالسجن «:سببه الضغوطات النفسیة و المعاملات القاسیة التي كانوا یعیشونها 

مین في هذا المكان كما تعلمون مخصص لمعاقبة الذین ارتكبوا الجرائم من المحكو !الانفرادي

.212الرواية، ص 1
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إذلالكم و إصلاحهم إذ لیس في ذلك جدوى ، إنما نحاول قهركم لا نحاولسجن المیناء ، ونحن هنا 

.1»، النظام الوحید هنا هو الصمت ، الصمت المطلق

ونجد أیضا دوافع تتعلق بالذات الفردیة للمؤلف فمنها ما یكون كالتشهیر و الإصلاح أو 

فكرة أن بلده إیصالجراء تجریده من صفة أنه مواطن فرنسي قصد هواقفالتعدیل ، وكذا تبریره لم

ولم یجد أي حق إنساني ولا مادي ولا قانوني فیها ، وذلك یعود إلى النظام الفرنسي الفاسد ظلمه

الذي سلبه شبابه وحكم علیه بالسجن مدي الحیاة فكانت هذه أكبر صفعة قاسیة له ، لأنه تألب 

ون ولم یفق منها إلا بعد حصوله على حریته ، وهذا في بلد غیر بلده وهو على تسدیدها الكثیر 

ولم أر هذا العلم في حیاتي ، فلابد أن یكون فنزویلیا ، وهو العلم الذي سیصبح علمي «: فنزویلا 

في وطني الجدید ، وهو الرمز الأشد تأثیرا في نفسي ، وهو الذي جمع في رقعة من القماش أنبل 

.2»شعب هو شعبي الصفات لأعظم

قصته یعرفوارسالات مباشرة للقراء بأن إیصالولعل دافعه الأسمى وراء كتابه هذا هو 

سأكون فنزویلي (...) سأكون غدا حرا حریة كاملة ، «: علیه بأنه قاتل لا یحكموا، ولكي 

وفي ني ووثقت بي ، هفوة على هذه الأرض التي آوتوافأهالجنسیة ، فأنا واثق من أنني لن 

لشاقة مدع عام و شرطة الحقیقة إنني برئ من جریمة قتل ، أودي بي من أجلها إلى الأشغال ا

4»لدي أن أقول أنني برئ ، وإنني ضحیة مؤامرة بولیسیة «:، ویؤكد ذلك مرة أخرى3»محلفونو 

من غیر المنصف أن ، كذلك نجد أنه یهدف إلى إعادة النظر في قضیة السجناء المظلومین لأنه

.محبوسا و المجرم و الظالم ینعم و یتمتع بالحریةالبريءیكون المظلوم و 

.213الرواية، ص 1
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الذي عاش متاهات داخلیة عصیبة و قاسیة ولا أحد جدیر بسردها غیره هنري شارییرو

، لن یستطیع شخص آخر رصدها بكل صدق و أمانة ، لأن تلك الأحداث تخصه وحده ، وهو 

لك التفاصیل التي عاشها ، لهذا جعل كتاب الفراشة مرآة تعكس واقعه و تعبیرا وافصاحا أدرى بت

الزمن و التقدم في العمر ، وشعوره بأنه حان بوطأةإحساسهإلى إضافةلكل تجاربه الشخصیة ، 

التعدیل و للانتقاءالوقت للكشف عن حیاته قبل وفاته ، لكنه عندما قام باسترجاع الأحداث أخضعها 

لها أو إنه یستحي لذكرها ، ناهیك عن النسیان الذي لا قیمةوقام بإخفاء بعض الأمور ، إما لأنها 

ذلك لا ینكرقد یصیب ذاكرته ، فلیس بإمكانه سرد كل تفاصیل حیاته في كتاب واحد إذ نجده 

ذلك بعد أن مررت بمغامرات أخرى و مواقف ناجحة و شهرة ، ولكن كرجل حر و مواطن «:فیقول

م أجد في هذا الكتاب مستقیم ، وربما سردتها یوما ما ، وحكایات أخرى لیست بذات شأن كبیر ل

.1»مكانا لها

فكرة عدم الاستسلام مهما عصفت إیصالهو " الفراشة " الدافع الأكبر وراء ولعلّ 

یر من أن تموت حیا و أنت تسعى وراء الحریة خبك الحیاة وقست علیك الظروف وأن اسودّتو 

ً جین موتاهذا الأخیر یحكم على السّ جن ، باعتبار أنّ تعیش بقیة حیاتك وأنت خلف قضبان السّ 

.مدى الحیاةً بطیئا

ة هي أعظم شيء في الحیاة ، الحریّ اء بأن یفهموا بأنّ هنا على القرّ هنري شارییرز یركّ 

ة ، وكیف یكون الأخیر عرف قیمة الحریّ دة لكن فيفهو سعى للوصول إلیها ، بعد مغامرات متعدّ 

ى الحاضر زیین ، وكذلك تحدّ دون قیود في مجتمع أصبحت الأغلال فیه أساور للتّ ً الإنسان حرا

أحاسیسه و القارئ من خلال مشاعره إمتاعته ، وكذا ا و ذلك بحصوله على حریّ مالزمن و انتقم منهو 

.456الرواية، ص 1
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جن تكشف له خبرته في الحیاة وما یحمله السّ جن ، ومن صور مؤثرةقاساه في السّ وهواجسه ، وما

.لهخذ الروایة قناعاً ا یكتب إلیه فاتّ ث إلى القارئ أكثر ممّ المؤلف هنا یتحدّ من خبایا ، لأنّ 

ة به تجبره على إفصاح كل لكل كاتب دوافع خاصّ وما یمكننا استنتاجه في الأخیر أنّ 

ة تخضع لقوانین و شروط و أسس یرة الذاتیّ ة ، فالسّ لخاصّ یدور في ذهنه و البوح عن حیاته اما

ة إذا یتقن استخدام مهارات كتابتها خاصّ و دبّ كل من هبّ معاییر خاصة بها ، ولا یعني هذا أنّ و 

على اعتماد عنصر الخیال و مزجه ه في هذه الحالة سیكون مرغماً ق بالروایة ، لأنّ كان الأمر یتعلّ 

.بالواقع في آن واحد
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:"الفراشة"ل في روایة ي و المتخیّ رّ یتجلیات الواقع الس-1

لمكان إدراك الإنسان لالأمكنة هي الأكثر التصاقا بحیاة البشر لأنّ من المعروف أنّ 

للزمن لكونه من أهم العناصر الأساسیة المكونة للبناء الروائي و التي إدراكهیختلف من حیث 

.تسهم في معماریته عن طریق علاقة المكان بالشخصیات و مدى تفاعلها في المتن الروائي

الات ها ارتبطت بالح، لأنّ "الفراشة"دت علاقات الشخصیات بالأمكنة في روایة لقد تعدّ 

جن الذي سبب تأثیرا كبیرا على نفسیته، و یتجلى هذا عن و هو في السّ " بابیون"الشعوریة للبطل 

طریق الكلمات و الأوصاف التي یتم تصویرها و التعبیر من خلالها على المكان و التي تعكس لنا 

وجهة نظر الشخصیة لذلك المكان و رأیها فیه و تكشف عن العلاقة التي تربط بین 

ة لدى المؤلف ة خاصّ الأمكنة سواء كان ذلك إیجابیا أم  سلبیا، و منها ما تأخذ أهمیّ و خصیاتالش

ة حیاته ل، إذ نجده یحكي قصّ ة التي مزج فیها بین الواقع و المتخیّ ة الروائیّ ة في سیرته الذاتیّ خاصّ 

لات كر و رؤیة و حلم وهواجس تحمل دلاخصیة مدخلا علیها أحد عناصر التخییل من تذّ الشّ 

مرتبطا بهم و یتخیلهم ه یظلّ طنه و أناسه الأصلیین، فإنّ و خص عن مه مهما ابتعد الشّ عدیدة لأنّ 

م الأفكار المتضاربة حول الماضي و القلق و الاضطرابات التي من حین لآخر و هذا نتیجة تضخّ 

عا من ة إذا لم یوفر ذلك المحیط الذي هو فیه حاجیاته، یخلق معه نو تنعكس على سلوكه خاصّ 

.لامالألفة و الأمن و السّ 

ل طاغیا على الروایة خاصة ة عموما حقیقي و نادرا ما نجد المتخیّ إن فضاء السیرة الذاتیّ 

في الأماكن و الأحداث، فالكاتب حینما یلجأ إلى رسم معالمه الدقیقة، تخونه الذاكرة في استعادة 

ة تجنح به ة فنیّ ن یضفي على عمله الأدبي مسحة خیالیّ ة للأشیاء أو عندما یود أالتفاصیل الواقعیّ 

.دهاالصبغة الروائیة التي ینشر إلى
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ي مع عر و یسرد ما یتغلغل في دواخله من معالم، فیتداخل العنصر الواقفالروائي یصوّ 

یعمل على ة، و ذلك للتمییز بینهما، و هنا تظهر براعته أین نجده ل لیرسم للقارئ صورة فنیّ المتخیّ 

اتها فیجعله دفع القارئ للمشاركة في سیرورة الأحداث بما قد توهمه من واقعیة أمكنتها و شخصیّ 

ات الروایة، و منها سنحاول الوقوف على بعض عناصر الخیال ییتماهى عبر لا وعیه مع مجر 

أیام : (لیهاو من تلك العناصر سنحاول الوقوف ع" الفراشة"في روایة " هنري شارییر"فها التي وظّ 

).ر، و الوصف و الشخصیات و الأمكنةالطفولة، التذكّ 

یستعید ذكریات الماضي في سیرته هذه عن طریق وصف هنري شارییرنجد الراوي 

ة البیت و ما یحمله من مشاهد محفورة العدید من الأمكنة التي بقي أثرها راسخا في مخیلته، خاصّ 

ت ذكرى كل ركن من أركان البیت و الحدیقة ره بوالدته المتوفیة، فظلّ في باطنه و الذي دائما یذك

با و أسراره الجمیلة، فهو محتفظ بمعظم ذكریات ام الصّ و یقتحم أیّ " بابیون"تعكس شخصیة البطل 

إلى" بابیون"حنین في أنّ هذه الأمكنة التي نشأ بین أحضانها و التي رعته، و ما من شكّ 

كل لیلة و في قسم «:سجن آخر و ابتعد أكثر عن بلده فرنسا، بقولهإلىلوه ما نقالماضي یزداد كلّ 

.1»هار كنت أسرح في باریس كما لو أن أوهامي غدت واقعامن النّ 

ا من أنام مبكرا و سرعان ما أهرب هروبا وهمیّ «:و یضیف في موضع آخر بقوله

منلشمبانیا مع أصحابي أنطونیوبالأمس كنت في باریس في رامور أشرب ا.  زنزانتي

أنغامعلىأرقصباریسفيكنتأجل،) ...(مارونیهفيكنتالتّاليالیوموفي)...(لندن

الأصدقاءهؤلاءوجمیع) ...(أوینسانتشارعفي،جاردنبوتيفيراقصحفلفيالأكوردیون
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الأماكنهذه،فيووجوديهمبوجودفیهاأشكّ لابواقعیةالخیالیّةالمرحلةهذهفيیتحرّكون

.»1اللّیاليأعذبأمضیت

دخولعلىوأرغم،فیهعائلتهكلجمعالذيوالملاذعائلتههجرالظروفوبحكم

الكاتبنجدأنولاعجب. علیهحلفائهاوالفرنسیةالسلطةتآمربسببحریّتهمنهوسلبتالسّجن

للحواسمثیرادقیقااهتماماوأولى،الأهلع مجمعتهالتيالحمیمیةالجلساتلتلكاشتیاقهیظهر

وحزنألممنالنّفسفيغصةبینممزوجةلحظاتإلى تعیدهالذّكریاتمنبحرإلىیعودوذلك

للمشاعراستحضارهوبین،وملامحهاتفاصیلهاوتذكّرتخیّلهاإلىفیلجأوالدتهفراقعلى

خلفكانوإنالهموموخلعبالبهجةارتبطتالتياكنالأمبتلكالمتعلّقةالسعیدةاللحظاتو 

:موضعمنأكثرفيهذاویتجلّى،الحدیدیّةالقضبان

سبعةمنذتوفیتوالتيوالدتيمجالسةليأتاحتالفضاءفيالتّحلیقعلىالقدرةهذهإننعم«

صغیرةنتبوكأننّيیطولتركتهالذيشعريحلقاتتلامس،وهيثوبهاطرفأداعبعاماعشر

تضحكوكانت،كالحریرالنّاعمةوبشرتهاالدقیقةأناملهاألامسوأنا. عمرهامنالخامسةفي

الصافیتینوعینیهاشعرهامنالتّفاصیلأدقأرىكنت) ...(النهرفيالغطسفيرغبتيمنمعي

فيحقافأنا،ایدهفيویديالنهربمحاذاةالبیتإلى وعدنا) ...(بالحناناللامعتینالمتوقدتین

.» 2)...(طفولتيمنزل

الذيللفراغنظراالروائيالمتنفيالخیالیةالمشاهدمنالعدیدأضفىالكاتبأنكما

الخیالعلىفیهایتّكئ محطّاتفيیقفجعلهماوهذا،وشخصیاتهاالمتخیلةالأمكنةأحدثته

: سریعاأماميحیاتيشریطمرّ : «فیقول،فیهاوالغوصبهاتعلّقهإلى یعودوهذا،لیصوفها

.227الرواية، ص 1
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وطعمالسواقيوخریرالحقولأزهار. والنبلوالأدبالحبّ یغمرهاأسرةفيدرجتالتيطفولتي

فيتنبتكانتالتيالخجولالزّهرةوعطر،بوفرةبستانناإیاهیمنحناكانالذي،والخوخالجوز

كماعینيأمامكلها  هذمرّ ،لقدوالأقرباءوخارجهادارالداخلتذكّرت. دارنابابأمامالربیع

،جماً اً حبّ أحبّتنيالتّيالمسكینةأمّيصوتیسمعنيالذّيالنّاطقالفیلمهذا،الفیلمیعرض

فيمعهاألعبكنتوالتيلوالديكانتالتيكلاراالصیدكلبةونباح،الرؤوفأبيوصوت

أشهدهالذيالفیلمهذا،حیاتيلحظاتأسعدفياللّعبرفاقتوبنابنینمنوأترابي،الحدیقة

.» 1تصمیمسابقدون

بخیالهیحلّق" بابیون"لبطلفیهانجدإذآخر،مقطعفيالمؤلفرسمهاذاتهاوالحالة

،بیتهفيلتّحلیقلهایطیبحیثیحلّق:«بقوله،بهمویحلموالدیهویتذكّر" اسبانیاقصور"الى

الخصیبخیالهیبدعهاالتي) اسبانیاقصور(فيوبخاصةالمختلفةحیاتهمراحلفيوأبیهأمّهعند

بأنّهالظنّ إلى یصلالذيالفظیعالانفصاموبهذا،التّصدیقعنبعیدحیويّ بشكلیبدعها،

.» 2بهیحلمكانمابكلّ یعیش

متاهاتفيویتخبطیغوصدائماالذيالهخیعنیتحدّث" بابیون"أنّ لنایبدووهنا

یحسّ الباطنّيبعقلهمرورهابمجردلكنالواقعفيلایعیشهاقدأحداثتصوّرإلى تقودهلامتناهیة

،لیعیشتاماانفصاماواقعهعنوینفصمفیهالینغمسالأماكنتلكإلى یعیدهالذيهوخیالهأنّ 

وعدموالظلمبالألمتشعرهالتيالموقوتةالقنابلتلكعدیبولكي،والقیودالأسرعنلنعز معالمفي

متناسیایكونلكيالخیالعالمإلى المریرالواقعمواجهةساحةمن،هربالتحرّرعلىالقدرة

.39الرواية، ص 1
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ویجدوعیهیسترجععندماتعقیدایزیدهبذلكأنّهیدريلا،لكنهالحلّ هوهذاأنمعتقدالمشاكله

.الزّنزانةفيوحیدانفسه

متعةالخیاللأنّ مؤقتةوسعادةمخدرفرحإلاّ ماهو" بابیون"البطلهذایعیشهفما

الأوهامهذهتلتهمهوقد،ضدّهاإلى انقلبتحدّهاعنالمتعةهذهزادتوإذاتدوملاعقلیّة

ویتحدّاهاوالظروفالعقباتهذهیتناسىأو فیجنّ منهاالنّجاةیستطیعولاواحدةدفعةوالتخیّلات

.عنهلإفراجایتمحتى

سیرتهفيالخیالمنقلیلغیرقسطعلى" شارییرهنري"اعتمد" الفراشة"روایةففي

خیاليّ ماهوفمنه ،ملحوظةمساحةشغلإذشیوعهفيأسهمالعملهذاضخامةولعل،الذاتیة

تجربتهبینالمؤلفمزجفهنا،بمصداقیتهالقارئوهمیخیاليماهومنه و ،بالواقعممزوج

،فیهایتسبّبأو،الواقعیخلّفهاالتّيالثغراتمنالكثیربسدّ یتكفلانّهذلكالخیالوالشخصیّة

.الخصوصوجهعلىبهالمتعلّقةالحقیقیّةالأحداثیجسّدعندماشحیحااستخدامایستخدمهلكنّه

الانتقامطریقةفوصفلناوقدّمهاتصوّرهاوإنما،قعتلمأحداثاتخیّل" الفراشة"كاتبنجد

صفحةكلفيیخلوللانتقامالتّخطیطهذایكادولا،السّجنفيزجّهفيالسّببكانواالذینمن

لكيخیالهفيبابیونیجریهاللانتقامعملیاتتوجدانّهللقارئیوضّحفهو،الروایةصفحاتمن

الزّورشاهدقبلمنإلیه تعرّضالذيالظّلمعنللتّعویضالسّجنمنجیخر حالماالواقعفيینفّذها

.بحقّهعادلةالغیرالمعاملةجرّاءوحلفائه" بولان"
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حقیقیّةأحداثمنجزئیامستوحاةقصّة" الفراشة"روایةفيأدخلالروائينجدالصّددهذاوفي

لشخصحصلتقصّةوهي" دوماسالكسندر"للكاتب*كریستودیمونتالكونتعالمیةلروایة

المدعيّ منللانتقاممبتدئةكفكرةالطریقةهذه" بابیون"البطل،فاتّخذجوعالیموتكهففيوضع

وصفها،جاهزةوصفةعنديله :«فیقولروحها،منالفكرةهذهالروائيفاستلهم،"القاضي"العام

كهففيوضعالذيالشّخصمعلحصكماتماما" كریستومونت"روایةفي" دوماسالكسندر"

منیمكنماأشنعفیهذّ فأنبأنجدیرلأحمربان المتزیالصقرهذا) ...(جوعایغطسوترك

ثقیلوبابسمیكةبجدرانعمیققبوفیهایكونأنویجب) فیلا(دارةأكتريسوف) ...(الانتقام

حلقاتالجدارفيثبتّ قدأكونأن بعدوأختطفهأحاصرهسوفالدّارةاستأجرأنوبعد) ...(جدّا

فیهأحدّق،وسوفمواجهتهفيوأنااللذیذالحساءعنديیكونذلكوعند،الحالفيبهالأقیّده

. المحكمةفيإليبهاینظركانالتينفسهابالطریقةإلیهأنظرأجل. المغمضّةأجفانيتحتبدّقة

ونكادلوجهوجهجدّاقریبلأنّنيوجهيفياسهأنفبحرارةفیهاأحسّ درجةإلى واضحجليّ المشهد

علیهأسلّطهالذّيالشدّیدالضّیاءبفعلمجنونتانوهماالبازكعینيعیناهوتلتمع) ...(نتلامس

) ...(بالدّماء،المحتقنوجههعلىكبیرةالعرقحبّات،وتسیلعرقافیتفصدمنارعنصادروكأنّه

بابیوناناهذاتذكرني؟هل! القذرأیّها،بعنفهااللّحظةعیشوأإجاباتهإلى وأصغيأسئلتياسمع

منعددزادالخنزیرأیّهابفضلك) ...(المؤبّدةالشاقّةالأشغالإلى مبتهجوأنتبهدفعتالذي

هي رواية لألكسندر دوماس تحكي قصة بطل لم يسمح له تقاسم السعادة مع أولئك الذين جلبها لهم، لكن : يستوالكونت دي مونت كر *
المؤلف من خلال هذه الشخصية يناقش قضايا جديدة في مقدمتها الحرية و العدالة و الطموح و الظلم و الثأر، و شخصية هذه الرواية 

، 2013مارس 15موقع البيان، الكونت الأسود، : ؤلف الكسندر دوماس نفسه ينظرمأخوذة من حكاية شخص واقعي، و هو والد الم
albayan . ae.
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منذهذاكانذلكومعفقطبالأمسحصلقدهذاانّ ليوتراءى) ...(العامهذارؤوسهمقطع

.»1عامینمنأكثرالأمریطوللاأننفسيمعاهداأقسمت) ...(سنة؟كم،منذسنوات

بك؟أفعل،ماذاماتستطیعوبأشدّ تشاءكماأصرخ،أصرخ«:یقولآخرسیاقوفي

.2»)...(لایكفيهذالاجوعا؟تموتأأترككدوماس؟وصفة

أمانمنطقة" بابیون"لللبطبالنّسبةكانآخرمتخیّلمكانإلى الكاتبیقودناوهكذا

جزءافأصبح،"ریوهاشا"سجنمنهروبهبعدنبهندیتیفیهاتزوجالتي" الكاجیرا"قبیلةوهيكبرى

درجةإلى فراقهاإثرومتأزمةمضطربةباتتالتينفسیتهعلىفأثّرت،العشیرةهذهمنلایتجزّأ

:تخیلها

ي، و بالمقارنة و التناقض حتما مع ظلمة یساعدني الإعیاء على التحلیق في یسر لنبش الماض«

الزنزانة كنت أحس بأشعة الشّمس تملأ نفسي على الشاطئ مع قبیلتي، و المركب الذّي تصید علیه 

و كأنّي (...). بسمكة مشویة على الجمر " زورایما"یتأرجح على بعد مئتي متر، و تأتي " لالي"

اج ب إلى البحر فأغسل فمي بالماء الصّافي الأجّ أذه(...) لست في الزنزانة و لا أعرف الانفراد، 

كنت أقصّ شعري، " لالي"و لدى عودة (...) و أغرف بكفي من هذا الماء و أرش به على وجهي 

و لا أنام و لا أضطجع لأرى " الكاجیرا"و هكذا كنت أقضي اللّیل مع (...) و أسهر مع عشیرتي

كنت أمشي كالنائم مغناطیسیا و بدون ,امن خلال جفني المغمضین، هذه المشاهد التي عشته

.3»تدخّل من إرادتي انتقلت من جدید الى ذلك الیوم الجمیل اللّذیذ الذي عشته منذ ستّة أشهر

.14-13الرواية، ص 1
.14الرواية، ص 2
.217-216الرواية، ص 3
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مع زوجاته جعلته یحنّ إلى تلك الأیام التّي " بابیون"إنّ مرحلة الحبّ التي عاشها 

، و إلى مواقف الحبّ و السعادة "لالي"و " مازورای"أمضاها معهما، فهو متعطّش للقاء كل من 

اللّذین " الكاجیرا"أثناء اللجوء إلى الشاطئ، و كذلك اللّحظات الملیئة بالانشراح و الانتماء مع أناس 

أمدّوه بالطاقة الإیجابیة للبحث عن حریّته، و هذا ما خلق في نفسیته أمنا داخلیا و هو معهم 

"(...) زورایما"و " لالي"و " الكاجیرا"ما ندمت یوما على عشیرتي و«جمیلا باقي الأثر، انطباعاو 

.1»لأنّهم جمیعا تبنّوني" عشیرتي"أجل أستطیع القول 

كذلك نجد الطبیعة تمثل أحد عناصر التخییل التي استخدمها الكاتب في كتابة سیرته 

، )واقعیة(للتخییل ضمن أجواء لا تخییلیة الذاتیّة الروائیّة، و ذلك یتمثل في قدرته على إیجاد مكان

أبعادا تخییلیة حسیّة في كلّ من الأحداث و الشخصیات " الفراشة"كالطبیعة لكنها أخذت في روایة 

و الأمكنة، و على الرغم من أنّها ذات مرجعیة واقعیة و منطقیة إلاّ أنّها بمجرد حدوثها في عقل 

فرادیة، تعطي دفعة قویة للخیال لكي ینشط أكثر، و هذا ما خارج حدود زنزانته الان" بابیون"البطل 

جعله یغوص في مركبات وصفیة تكتسي هذا الطّابع و البعد الرّمزي الذي یصرف الذهن و الذاكرة 

عن الواقع، و یتجلى هذا في أضرب متعددّة منها وصفه لكلّ من البحر و الغابة و أكواخ الخیزران 

بالحبّ " بابیون"ابات الكستناء التي ملأت هذه المشاهد الطبیعیة نفس المتواجدة في الغابات منها غ

لقد توصلت الى الشرود و أنا أمشي، بالأمس مثلا أمضیت نهاري في «:و الامتنان لها و لأناسها

لأقضي - ماتت أمّينبعد أ–مروج بلد صغیر في الأردیش یدعى فافراس كنت أقصده غالبا 

درّسة في هذه الضیعة و بالأمس كنت على أجنحة الخیال في غابات بضعة أسابیع عند خالتي الم

الكستناء، أجمع الفطور ثم أسمع صاحبي الصغیر راعي الغنم یصدر أوامره إلى كلبه الذي ینفذها 

.161-159,الرواية:ينظر1
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تي مرّ علیها خمس عشرة سنة، لا تتآتىهذا الإحساس الواقعي باللّحظات الغابرة و ال)...(بإحكام

1.»دا عن كلّ ضجّة و في صمت مطبقإلاّ في الزنزانة بعی

یحلون ثوب تاتا أوتین الأصفر، و أسمع صریح احتكاك الرّ أنني أرى«: و في سیاق آخر یقول

و أرى الخنزیر البري الضخم الذي )...(بالأرض*الكستناءو أسمع صوت ارتطام الكستناءبشجر 

اس مع تاتا و صدیقي الراعي الصغیر نعم، أمضیت النّهار في فافر )...(برز من بین أشجار الوزّال

الوضوح، و كریات التي انبعثت من الماضي حیّة و هي مفعمة بالصّفاء و الحنین هذه الذّ ,"جولیان"

آكلة إننّي في إحدى الزنزانات )...(لا یستطیع أحد أن یحول بیني و بین الاستغراق في طیاتها

ملا حین سرحت فیه في فافراس بین الموج و في الواقع إننّي اختلست منهم نهارا كا**الرجال

.2»)بیشه(من النبع المسمّى معدنیاً أشجار الكستناء بل شربت ماءاً و 

" دریفوس"و هو مع " بابیون"كذلك نجد من النصوص التخییلیة ما هو متعلّق بضجر 

السا على مقعد في الساعات الطویلة التي كنت أقضیها ج«:فقاده الملل إلى تخیّل البحر بقوله

هذا، كان خیالي یسرح بعیدا و یحلم بالماضي، و یبني صرحا من المستقبل الوردي، دریفوس

عیناه تبرقان في معظم الأحیان بالضیاء، و بانعكاسات تیجان الأمواج الفضیّة، كنت أنظر إلى و 

ثر الریاح، یهاجم البحر دون الرغبة في رؤیته حقا، لأعلم أهواء الأمواج الممكنة و الخیالیّة و أ

البحر صخور الجزیرة المتقدمة دون انقطاع و بلا هوادة، فهو یتسلّل بین هذه الصّخور و یفتتها 

.286الرواية، ص 1
ا هنا الأشجار المتواجدة في منطقة الأرديش: الكستناء* بجنوب فرنسا، و يتبع هذا الصنف فصيلة البلوطية التي تنمو في المناطق و يقصد 

marron: بالفرنسية(الدافئة المعتدلة و تأكل مشوية و هي حلوة المذاق كالمكسرات و في فرنسا تباع كحلوى تحت اسم مارون جلاسه 
glacée (ويكيبيديا  : د الخبز و المعجنات و الكعك، ينظرو يمكن طحن الكستناء للحصول على دقيق يمكن استخدامه بعد ذلك لإعدا

.https://ar.m.wikipedia.org/wiki/كستناء
ذا : آكلة الرجال** هو اسم اطلق على الزنزانات الانفرادية التي قلّما يخرج منها السجين حيا و بقواه العقلية الكاملة، و لم تكن تسميتها 

.الاسم إلا وصفا دقيقا لما هي عليه
.287اية، ص الرو 2
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اذهبي و یجب أن تختفي من الوجود فأنت تضایقیني و تعترضین طریقي : كأنه یقول للجزیرةو 

" بابیون"أن نلاحظ من خلال هذه المقاطع,1»عندما أرید الارتماء في أحضان الأرض الكبرى

كثیر التخیّل و هو في زنزانته إذ نجد نوعا آخر من التخییلات تدخل ضمن هذا النوع الروائي، 

كنت مستغرقا في نزهة في ترینیداد، و ربابة الجاوي ترسل أنغاما شجیّة إذا «:من ذلك قولهو 

.2»)...(بصراخ وحشّي یعیدني إلى الواقع

ث التي یتخیّلها هو أنّه عاشها في فترة من الفترات فوجد نفسه و ما یفسّر كل هذه الأحدا

في خاتمة المطاف بأنّه مضطر إلى التحلیق في الخیال لكي ینجو بنفسه من الوحدة القاتلة في 

الانفراد، و هذا لم یكن أمرا اعتباطیّا بل له دلالة عمیقة و مهمّة في عكس معاناته و رغباته النائمة 

دور فیها من صراع بین الخلاص و الانتصار لنوازع الخیر و بین هؤلاء الذین في أعماقه و ما ی

إذن هو الوسیلة التي تخلصه بابیونسعوا إلى الحطّ من شأنه بشتّى الوسائل، فالخیال بالنسبة إلى 

من الهموم و المتاعب الیومیة في السجن التي تنكّد عیشه، فیذهب بعیدا عن غصص المظالم 

لاّدین و القتلة إلى عالم النور و الجمال و إلى شعاع الأمل الضّاحك للوصول إلى المفاسد و الجو 

الأماكن المثالیّة التي حلم بها دوما، لأنه وجدها أحسن بدیل لروحه التواقة المجرومة من تلك 

الأماكن و الشخصیات التي أحدثت فراغا كبیرا في نفسیته فتجاوز الواقع لكي یصل إلیها، لأنّ 

لیس رقعة جغرافیة فحسب، و إنّما هو تحصیل حاصل لتجربة تعیش في ذهن و مخیال كل المكان

غاستون "ت علاقة وطیدة مع الإنسان، و هذا ما أكّده افرد، و یتذكّرها من حین لآخر، فاللشخصی

أبعاد،ذالامبالیامكانایبقىأنلایمكنالخیالنحوهینجذبالذيالمكانإن«:في قوله" باشلار

.351الرواية، ص 1
.229الرواية، ص 2
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منالخیالفيمابكلفقط،بلموضوعيبشكللیسبشرافیهعاشقد،فهووحسبسیةهند

1.»تحیز

فالشخصیة ویعطیهامنهایأخذالروائیةالشخصیةفيالفاعلالعنصرهوفالمكان

سماتبطبعهالمكانذلكبأبعادها الثقافیة و الفكریة و الجسدیة التي تعیش في مكان ما یعطیها 

والمأكلوالراحةالأمن:(ناحیةمنخاصةالشخصیةبناءفيكبیرادورایلعبكونهلخاصة

تعیششخصیةنظرة وجهخلالمنإلایظهرلافالمكانكللذ...) الخ،والمسكن،والمشرب

فیهاتتحركجغرافیةرقعة،فهوالشخصیاتاخترقتهإذاإلاقیمتهالمكانیكتسبولافیه،

فيتحملالتي" الفراشة"روایةفيیتجلىما،وهذابحریةفیهنشاطهامارسوتالروائیةلشخصیات

وثیقاارتباطامرتبطةالأمكنةتلكأن،ذلكالأمكنةمعتداخلتالتيالشخصیاتمنالعدیدطیاتها

للقارئوقدمهماواحدآنفيبینهماالمزجهذاورسمالطریقةهذهإلى الروائي،واستندبشخصیاتها

والمكان،مكانيحیزفيإلابذلكالقیامیمكنهاولاالروایةأحداثتنتجالتيهيخصیةالشلأن

خلفتهاوأحاسیسبمشاعرالمرتبطةالأحداثحولهاتدورالتيالمركزیةوالبؤرةالمحیطهوبدوره

ضروریاوعنصراالروائيالعملبنیةفيالأساسيالمحوریعدالذيالمكانذلكفيالشخصیات

.عنهالاستغناءیمكن،ولامنهدلاب

الأمریتعلقعندماخاصةالمزجهذاالأولىالوهلةمنیلاحظالفراشةلروایةفالدارس

السیاسیةالحیاةدفعته" بابیون"البطلالشخصیةنجدإذ،تواجدهاومكانالشخصیةباستذكار

منها،أمامهكانتلوكماصیاتالشخمنالعدیدوتخیلالسجنفيواقعهعنبعیداللرحیل

:منهاالانتقامأرادالتي" بولان"شخصیة

، ص 1994، 1لبنان، ط-غالب هلسا، المؤسسة الجامعة للدراسات و النشر و التوزيع، بيروت: جماليات المكان، تر: غاستون باشلار1
31.
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غرفتيإلىتدخلالفجرخیوطوبدتفجأةالضوءوانطفأ،وجهيأمامأتخیلهلكنني«

وهذا،1»)...(الانتقامفيأحلماللیلأمضیتأنبعدالصباح؟فينحن؟هلكیف،النافذةمن

فكرةمنهاعلیهللقضاءعدیدةطرقاتخیللدرجةعدوهللقاءالجامحةبابیونرغبةالنیظهرالمقطع

منظرهیوحيلاالذيالصندوقبوضوحأتخیل«:،فیقولالصنادیقفيوضعهاالتيالمتفجرات

،الحاسمةاللحظةفيالمفجریحركبدقةمنظموالمنبه،بالمتفجراتمشحونهوبینمابالأذى

رصیف36القضائیةالشرطةساحةفيصباحاالعاشرةالساعةفيلانفجارایكونأنویجب

.2»)...(الأولالطابقفيالصاغة

لمإنهذاحقا،یتكلمأسمعهوكأننيبوضوحإليخیلوهكذا«: یضیفآخرسیاقوفي

.3»هذا*آكلا لبشرمنجدامنفعلاكنتإذحلمفيأكن

،یفعلهشيء لمفعللهلیخیّ بابیوننجدحیثالخیالكلماتماستخداهناحظوالملا

نفسهفیضع) المقصلة(السجناءلأحدطرأتأحداثعدة،ویتوهمیحدثلمشيءحدوثوكذا

بابفتحوا:«قولهفيهذاویتجلىبها،یتمتعالتيوالواسعةالمدركةالباطنیةللقوةنظرا،وهذامكانه

بالحبلمعصمیه،وربطوابحبلقدمیهوأوثقواالجلادونعلیهجم،وهفجأةالساعاتيزنزانة

بسیور قائمخشبيلوحعلىموثقالوجهوجهالمقصلةأمامابابیونیانفسكتخیل) ...(نفسه

.14الرواية، ص 1
.11الرواية، ص 2
، و لعل أكبر "الجنون"بقتل البشر و أكل لحمهم بسبب الجوع أو فقدان السيطرة هو صنف من السجناء الخطيرين تسببوا: آكل البشر*

ذا ذه الأعمال الشنيعة يعود لتولد الإحساس بالكراهية في نفس الإنسان لدرجة أنهّ مستعدّ للقيام  بأي الأسباب التي تجعل هؤلاء يقومون 
ل الجسم البشري بأكمله بل هناك مناطق معينة في جسم الإنسان تفتح الشهية طريقة حتىّ و لو كلّفه ذلك أكل لحمه، و ليس بالضرورة أك

لأن مثل هؤلاء البشر الذين يتحولون إلى " وسط الجزيرة"أو " الصحراء"لهذه الوحوش البشرية، لهذا يخضعون لقواعد صارمة و يرسلون إلى 
.ن تتحوّل إلى أبشع ما يمكن للإنسان أن يتصورحيوانات لا ترحم من الصعب أن يحافظوا على إنسانيتهم و من السّهل أ

.06الرواية، ص 3
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نفسيأتخیل«: فیقول،صدیقهمعهارباالبحرعرضفينفسهصورآخرموقفوفي،1»جلدیة

.2»الإیطاليالممرضصدیقيبصحبةالكبرىرضلأنحوامندفعاالبرمیلینعلىجالسا

فیهیضعالذيالسجنبابیوندخولمنبدءاالروایةعلىطاغالذاكرةمتخیلنجد

التخیلاتتلك،لأنالروایةمنصفحةآخرغایةإلى**رحلته الخیالیةویبدأجفنیهعلىالمندیل

الأخرىالحیاةفيبالسعادةیشعرأنهویكفیه،هیرضیلاالذي الواقعبسببكبیرةلدرجةتعاطاها

ذلكوفي،المتوفیةجدتهتذكرلهأتاحالخیالتكون،وهذاأنیریدكماهویرسمهاالتيواقعیةاللا

،3»التشنجمكانعلىصلیباأرسمأن،أيهذاافعل: ليقالتجدتيأنتذكرت«: یقول

إلیها لجأالتيالنفسیةالعملیاتإحدىهناالخیالومثل،جدتهلهقالتهماتذكرأنههناوالملاحظ

تلكبهاتتمتعالتيالخبراتوكذاوالنصائحالتصوراتتلكنحوسعیهفي" بابیون"البطل

منوتمكنهالحاجةوقتإلیها یلجأمعرفیةكحصیلةالنصائحهذهفاتخذالمتخیلةالشخصیة

مرتبطایكونإماالخیالأننلاحظ،كماسلامتهیضمنلكيالواقعأرضعلىللحقائقالوصول

منیمكنهحراخیالایكونأو ،الاستعادةطریقعنللشخصالعقلیةوالقدراتوالمعارفبالتجارب

.مسبقةارتباطاتعلىیعتمدلاوإبداعوإنتاجخلق

العینوهوإبداعیةعملیةهو" بابیون"عندالخیالإن: القولیمكنالأساسهذاوعلى

فيلهاوجودلالشخصیاتصورعدةتكوینفيذهنیةقدرةلهنجدإذ،الزنزانةفيوهولهالثالثة

لحسیةبمدركاتهیتخیلهاشخصیاتنجد،كذلكالمتوفیتانتهوجدّ هكأمّ باستحضارهافیقومواقعه،

.245الرواية، ص 1
.335الرواية، ص 2
هي الانتقال المتخيّل الذي يقوم به الأديب عبر الحلم أو الخيال إلى عالم بعيد عن عالمه الواقعي ليطرح في هذا العالم رؤاه و : الرحلات الخيالية**

.لم تتحقق في دنيا الواقعآلامه و أحلامه التي
.361الرواية، ص 3
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بین،ومنللواقعلةبصتتملا،وعنهالبعدكلبعیدةلحظاتومشاهدفینتجلعقلیةوقدراته

وعلىبالقدرأمسكت«:النصثنایافيوالواردةالمتلقيیستلهمهاالتيالعجیبةالخیالیةالصور

.1») ...(السیدوجهفيالغاليالماءبهذا،وألقیتأفلتهلمبالحرقإحساسيمنالرغم

مخططبإجهاضلایدريأحدابأنإليیخیلو«:قولهفي،كماأخرىصوراالخیالیأخذكما

.2»رویالفيالفتنة

.3»)...(أواجه الریح و أتنفس و هي تلسعني حتى الاختناق«:قولهوفي

أضفى الخیال بصور " هنري شارییر"نستشف من خلال هذه التخیلات أن الكاتب 

ظ متعددة من و بحضور قوي و فعالیة على المتن، و الناظر لمختلف هذه الصور و المقاطع یلاح

أن الأحداث فیها لم تتبع نظاما منطقیا، كما أنها ولیدة التفكیر العمیق بالنفس و الحیاة و قد تكون 

غیر مقصودة، هذا التفكیر رسم ملامح حماة الحیاة السیاسیة و الاجتماعیة التي طغت على كل 

فرارا من هذه شيء في تلك الآونة، لذا وجد نفسه ارتد إلى ذاته و صنع عالما من الخیال لیلوذ به

الحیاة المتعبة، و یحمل في ذلك العالم المتخیل الدعة و الطمأنینة و لو للحظات حاملا معه نشوة 

الحلم بالحریة و الخلاص من هذا الأسر، و هذا ما جعل كاتب هذه السیرة یسیل مداد قلمه مستعینا 

ت الخیال من صفد الواقع، بالخیال الذي یجعله یبدع في تصویر تلك اللحظات التي مر بها، فینفل

روحهتهیمعندماة خاصلأخرحینمنعلیهاوالإقبالالمشرقةالروحة رؤیإلى عندهایسعىكما

منالهروبكانإذا الكریم،العیشمقوماتأهم علىوالحصولالاستقراروراءسعیاأعمىهیاما

.ملالمؤ الخلاصفیهاویرىینشدهاالتيالوحیدةالوسیلةهوالواقع

.25الرواية، ص 1
.308الرواية، ص 2
.282لرواية، ص ا3
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الإیجابیةبالمشاعرتقترنالتيالأحلاموهيسابقتهامنأهمیة اشدة نقطإلى سنعرجثم

یشتهينجدهإذ ،نفسهأعماقفيكامنةعنیفةصراعاتیعانيوهو" شارییرهنري"لدىوالسلبیة

وتفرض،داریهاولایشهواتهیكبتإلى أن تضطرهوالسیاسیةالاجتماعیةة الحیاولكن،ة كثیر أمورا

،وعياللاّ منتنبثقالتيوالحواراتالنفسیةوالهواجساللاإرادیةالسلوكیاتمنمعینانوعاعلیه

فيبهامرالتيالنفسیةوالمعاناةالصراعذلكة شدّ بهیخففمخرجالههیئتالطبیعةلكن

.الأحلامأهمها ،شتىصورفيالتخفیفهذاویظهر،السجون

بدورهشارییرهنريو،الإنسانیةالذاتثنایافياللاوعيه یحركالخیالمننوعالأحلامف

الهروبمنبدایةبأخرىة أو بطریقتحقیقهایریدوأحلامارهیبةرؤىویستحضریعانيكان

و في هذا الصدد , یكون علیها صاحب السیرة ماهي إلا انعكاس لواقعه الرؤیةوهذه،المتكرر

لقصزمنینبینیحصرهاالذاتیةالسیرةفيالحلمأو الرؤیةاستحضار«: التمیمي أن ترى أمل 

للنائم، و زمن  استحضار نص الرؤیا أو الحلم في الحلمأو الرؤیةترائيزمن: السیرةفيالحلم

الذاكرة أثناء عملیة الكتابة، فورود الأحلام في نص السیرة الذاتیة كنص سردي یستحضر من 

.1»یخضع للعملیة الانتقائیة تماما كاستحضار الذكریات الواقعیة تماماالماضي 

و ذلك لجمع شتات الصورة " الفراشة"فالروائي وظف رؤیة مزعجة و مربكة و جسدها في 

لات الوحدة التي عانى ابین ماضیه الواقعي و ما حدث في هذا الحلم عبارة عن رد فعل عن ح

فرادیة على وجه الخصوص، فیحن إلى المكان و الزمان و كذا للشخصیات منها في الزنزانات الان

التي صادفها قبل دخوله في آلام العبودیة التي كرستها القوانین الظالمة و حاجات مادیة فوق 

السیطرة، لذا نجده كثیر التخیل و الإصرار على الانتقام و كان بمثابة حلمه الأدبي و یأمل في أن 

.221السيرة الذاتية النسائية في الأدب العربي المعاصر، ص : أمل التميمي1
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ى تلك الأجساد التي تتلوى من الظمأ القاتل و الجلد و الانتظار الذي ینهش تنصب الموازین عل

حلم الانتقام من الأعداء و ابتكار بابیونأكبادهم و ینحل أجسادهم، و هذا ما خلف في البطل 

أسالیب لتعذیبهم لإخماد النار الضاریة التي تحرقه، نار تفوق ألف متعة و ألف رغبة تتشظى 

ه، و شفاؤه یكون بتحطیم من كان السبب في وضعه المتأزم هذا، و یتجلى هذا بصراع مر في داخل

أمضیت اللیل أحلم في الانتقام، ما أسعدها من ساعات قضیتها «:في سیاقات عدّة، و منها قوله

، و هذا یعني انه یدمن تعاطي الخیال دائما عندما لا 1»)...(هذه اللیلة الطویلة و ما كان أقصرها

عه المغبون و یعارضه بقدر ما ینهل منه التجارب و یسلّط الضوء على تلك التخیلات یرضیه واق

ركز على الذاكرة و الخیال  في صنع " هنري شارییر"المسیطرة علیه، و من هذا المنطلق نجد 

" الفراشة"العدید من المشاهد التي تصورها و هي مستوحاة من الواقع، أي أنّ المتخیّل في روایة 

ركیزة الأساسیة في بناء العملیة الإبداعیة، و هو یمثل محور التواصل بین العالم الواقعي یعتبر ال

و انعكاسا لحالته المكسورة لذا استعان بالخیال تفادیا للهذیان " بابیون"العالم الخیالي، للبطل و 

عليّ أن أحلم و أن «:تجاوز حدوده و حرصا على عدم الاستسلام لضرب من أضرب الجنونو 

.2»حلّق في جوّ الخیال قدر المستطاع مختارا الأفكار السعیدة حتى أبعد عن نفسي شبح الجنونأ

لیست سوى تحقیق لما كان الإنسان یشتهیه أثناء یقظته «: فالأحلام في حقیقة الأمر

ا أنه من التعالي و السیطرة، فقد یحلم أحدنا كأنه طائر في الهواء فوق رؤوس الناس، و معنى هذ

یحب أن یكون ذا منزلة اجتماعیة عالیة، أو أنه یرید أن یلفت نظر الناس إلیه و إلى مقدرته 

.3»الخارقة التي لا یستطیع أحد أن یجاریه فیها

.14الرواية، ص 1
.283الرواية، ص 2
م و ما توصل إليه العلم الحديث في بحث في(الأحلام بين العلم و العقيدة : علي الوردي3 الأحلام من حيث تأثيرها في عقائد الناس و عادا

.96، ص 1994، 2لبنان، ط -، دار كوفان للنشر و دار الكنوز الأدبية للتوزيع، بيروت)ذلك من نظريات
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و هكذا یبدع الكاتب في رسمه لأحلامه لكونها وسیلة للهروب عن واقعه المضني و ملاذا 

به في الواقع و تحقیق بما لا یمكنه البوحیع من خلالها البوحیعوّض ما فاته في دنیا الناس لیستط

ما لا یمكن تحقیقه و التطلّع لمستقبل نقيّ و مریح لنفسه المتعطشة التي تهوى الرحیل متجاوزة ما 

حاكمة : فیها من آلام و مصائب بعیدا عن كل القیود السیاسیة التي قسمت المجتمع إلى فئتین

ال و الخیرات و الظلم، و أخرى مظلومة یائسة لیس لها حظّ إلاّ الشقاء متسلطة غنیة تكدس الأمو 

إلى تصادمه مع نفسه " بابیون"و الألم و الحسرة على فراق محبیها، و قد دفعت هاتین الفئتین 

التي أخرجته عن دنیا الواقع إلى عالم " الحریة"رافضا الظلم لیصل الى دافعه الأساسي المتمثل في 

نهمه و التعویض عن سنین الانتظار و العزلة، فعبّر عن هذا كله شعوره فباح الخیال لإشباع

بمكنون النفس و شواغل الفكر التي طغت على سطح أحلامه و الاضطرابات و القلق و الحیرة 

. التمزّق الروحي في كل یوم یكون فیه بالسجن و هو بعید عن أهله و ناسهو 

والاجتماعیةالسیاسیةظروفهخضمفيعاشبلواقعهنعبمنأىیكنلمشارییرهنري

یكدرماوكلوقهراضطهادمنیلاقیهكانعمابعیداالتحلیقإلىدفعتهالتيالنفسیةوكذلك

ظلتوهكذا،المترديوالواقعنفسهحملتهاالتيالهموممنالخلاصعنبحثا،الحیاةصفو

وجدحتىلآخرتلواواحداركبهأفرادأمامهاتتساقطالتيوالعقباتالأشواكتلكتطردالكاتبنفسیة

،الخیالعالمفيوالغوصالإبداعإلى تدفعهواحدآنفيوالعزیمةبالأسىالمفعمةالكتابةروحأن

للمتلقین عنوتقدیمهاحیاتهخبایاكلكاشفاللخلاصالكاتبإلیهیلجأقاضیاسلاحاهذافكان

للكشفالمتلقيقبلمنمبذولجهدإلى یحتاجلاالأخیروهذا،اليالخیالنفسيالنزوعطریق

أنلیعلمهمالفاسدةالسلطةمنلاقاهالذيالشرومقابلة،الحریةسماءفيیحلقحینخاصةعنها
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السبیلهيالكتابةوأنالشرعلىسینتصرالخیروأن،هواناولاذلاولااستسلاماتعرفلاروحه

.النهایةفيوالخلاصلحریةاحلمتحقیقإلى 

وروحهمخیلتهابتدعتهالذيوالخیالالأحلامعالمفيشارییرهنريطافوهكذا

عائلتهعنوبعدهالقاسیةالحیاةرسمتهالذيالكئیبوحزنهتأثرهبقایاالعالمهذافيلیطرحالمبدعة

إلىالمریحوالنوموالشربكالأكلاءالأشیبأبسطالتنعمفيحتىعلیهالقاسیةالحیاةفجلعت،

بترديكفیلوهذاالمخیفةالكوابیسورؤیة،الهندیتینلزوجتیهتركهعلىالشدیدالندمتشكلدرجة

حولهوالذيوتكرارامرارایتخیلهالذيالحلمهذاصورةوتتجلى،علیهكانتمماأكثرالنفسیةحالته

تفتحلالي: رهیبةرؤیاأرىكنت) ...(نمت«: میتهشبمنعزلإنسانإلى وذكيفاعلناشطمن

بعضفيوالاكتئابللخیالفریسةیقعجعلهماوهذا،1»إربالجنینمنهاوتخرجأماميبطنها

نظرهفيالناجحولأنوالعقباتالصعاب،لیواجهالعقلیةقواهیستجمعمعظمهافيأنهإلا،الأحیان

.أبدافهلمخاو یستسلملاالذيالحالمهو

فیهیعیشالذيالواقعحقیقةعنكشف" شارییرهنري"الروائيإن: القولوخلاصة

الكبیرللدور،نظراالمتلقیننفوسفيتؤثرالتّي المتخیلبآلیاتمستعینا" الفراشة"روایةخلالمن

وفاعلامهماطرفایعدالذيالمتلقيدورعلىیركزلأنه،الروائيالعملهذابناءفيیلعبهالذي

،لإرضائهتسعىالتيالمتخیلةوالأحداثالأقوالبتلكیتأثر،لأنهوبنائهالعملهذاإنتاج في

المتلقي،ولهذا یعدفیهتؤثرنفسیةانفعالاتومنذهنهفيجمالیةصورمننفسیتهعلىوتؤثر

كل من المبدع في قصدتلاقيضرورةفيوإنما،فحسبالمتخیلإدراك فيلیسمهماعنصرا

.التأثرفيالمتلقيالتأثیر مع قصد 

.152الرواية، ص 1
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السواءعلىالمتلقيوعند،قویةفاعلیةذاتالمبدععندالمتخیلةالقوة«أنیعنيوذلك

،وجانبهاالمبدعمخیلةفيبتشكلهاالمرتبطالتخیليا جانبه: جانبانللمتخیلیصبحوبذلك،

.الروایةهذهفيواضحنحوعلىنلمسهماوهذا1»المتلقيفيثارهابآالمرتبطالتخیلي

:الزمنیةالمفارقات-2

معبالمقارنةحدیثاأدبیاجنساالروایةكون،نشأتهامنذبالروایةاقترنتخاصیةالسردیعد

أهمبینمننالزمونجد،مختلفةومزایامتعددةأبعادمنبهلما،الأخرىالأدبیةالأجناسباقي

بأيیمكنلاإذعنهلاغنىجوهريشيءفالزمن،السرديالنظامعلیهایقومالتيالمرتكزاتهذه

علاقةالشخصیةأوبالمكانه تربطالتيفالعلاقةعنهنستغنيأودونهنعیشأنالأحوالمنحال

.لاتتوقفمستمرةسیرورةظلفيالأحداثمنالعدیدكنفهفيتعیشوطیدة

یوظفوكیفالزمنیشكلهالذيالدقیقالتمایزذاكنلاحظقربعنالروایةمعاینةوعند

وهوالصفرنقطةتجاوزتأحداثإلىالعودةعلىالقدرةلهفالساردباللامحدودیةتتسمصورةفي

وهوبعدتقعلمأحداثالیبرزالحكينطاقخارجإلى یتقدمأخرىومراتبالاسترجاعمایسمى

.بالاستباقایسمىم

وقیمتهاالزمنیةالوقائعإبرازعلىالعملأوللأحداثالتتابعيالبناءإشكالیةوتعد

مننوعایخلقالأمامإلى الدائموالهروبفالاستمراریة،الروائيالنصمنهایتشكلالتيالجمالیة

لأنالإبداعمنمفرغةحلقةفيقيالمتلویدخل،السردیةللمفارقاتمكانالایجعلإذ،الرتابة

بعضفيتكونسابقةأحداثوتولیدجدیدنظاموبناءالتوقعأفقكسرجاهدایحاولالروائي

.195، ص 1995، 5، ط )د، ب(يئة المصرية العامة للكتاب، ، دار اله)دراسة في التراث النقدي(مفهوم الشعر : جابر عصفور: ينظر1
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الزمنیةبالمفارقاتوالمقصودالزمنیةبالمفارقاتأسماهماوهذاالصدمةإحداثعلىقادرةالأحیان

.السردمخالفةوهي) استباقاتواسترجاعات(

:رجاعالاست-2-1

یسترجعالروائيمایزالإذ شیوعاوأكثرهاالسردیةالتقنیاتأهم منالاسترجاعیعد

هذاتناولقد" جنیتجیرار"نجدالصددهذاوفي،البعیدأو القریبالماضيأغوارإلى ویعود

لتي یندرج فیها یشكل كل استرجاع بالقیاس إلى الحكایة ا«: بقولهالحكایةخطابكتابهفيالطرح

.»1التابعة للأولى في ذلك النوع من التركیب السردي , التي ینضاف إلیها حكایة ثانیة زمنیا 

مفارقةإلى بالقیاسأولىحكایةبمظهرتظهرأنمازمنیةلمفارقةویمكن«: ویضیف

زمنیةمفارقةإلى سبالقیاأولىحكایةالسیاقاعتباریمكن،الأعموفيتحملهاأخرىزمنیة

" الأولىالحكایة"الأصلعنمتفرعةثانیةحكایةوإیرادالذاكرةإیقاظعلىتعملالتي،فهي2»ما

یتحكمیكادبلوذاتیتهالشخصیةواقعایبنيمنفهوطبیعتهكانتومهمااختلافهرغمفالماضي

معترابطیةلاقةعذاصریحاامرجعتعتبرإذ واسترجاعاتذاكرةبدونسردفلاوأحوالهاأمورهافي

،للماضيعودةكل«: فهومعلنغیرانتظارأفقخلالهامنالساردیرسم،الروایةأجزاءباقي

سابقةأحداثعلىخلالهمن،ویحیلناالخاصماضیهبهلقومأي استذكارللسردبالنسبةتشكل

.3»القصةوصلتهاالتيالنقطةعلى

لس الأعلى للثقافة، ط: ، تر)بحث في المنهج(خطاب الحكاية : جيرار جنيت1 ، 3محمد معتصم و عبد الجليل الأزدري و عمر حلبي، ا
. 60، ص 1997

.60مرجع نفسه، ص 2
.121، ص 2003، 2، المركز الثقافي العربي، دار البيضاء، المغرب، ط)الشخصية- الزمن-الفضاء(بنية الشكل الروائي : حسن بحراوي3
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الشخصیةوحیاتهالكاتببسیرةارتبطتأحداث ذكرإلى أیدینابینلتياالروایةمدعوت

أسس بناءمنهیستلهمالأول أن مناراد،المتخیلمعلواقعفیهاتماهىالروایةجنسإلى ترجمها

:فیقولهمضىمایستذكرعندما،فالكاتبوالأهواءالمكبوتاتوبیانالإفصاحعلىقادرةتخییلیة

دموعك؟رفتذلممتىمنذ«

من أربعة عشر عاما؟-

عاما؟لماذا؟عشرأربعةمن-

.1»أميوفاةیوم-

الروایةفيالتيالشخصیةحیاةمنالنفسي الجانبالجزئيالاسترجاعهذانالیبین

شعورعنتعبیريرمزهيفالدموع،شارییرهنريللكاتبصریحاانطباعالتعطي" بابیون"

وكثیرالفرحأما الحزنعنسواءالتعبیروسائلمنوسیلةفهيأحاسیسمنیخالجهوماالإنسان 

ماوكثیراشيءكلمناغلىالرجلفدموع،المرءفيالدفینةوالصرخةالمعاناةتجسدكانتما

منحالبايیمكنلاعنهوكنز لاغنىاعتباركلفوقملالأأن غیركبحهااجلمنیكابر

دموعه یذرفلمالروائيعاشهاالتيالآلامفرغم،نوةعالموتسلبهاإذا إلاعنهاالتخليالأحوال

صعباالفراقكانوكیفآنذاكبلغالذيالوجعحدةلنالیظهرالعقدینقاربتد الأمبعیدةفترةمنذ

وفاةبعد(بعدهاالتيالأحداث وكأنالعبراتوتساقطتلجفنیهالعنانیطلقمرةآخرلتكونعلیه

.أحاسیسهوقلبهعلىتؤثرحتىوالقسوةالدرجة والحدةتلكتبلغلم) أمه

:فیقول،الشخصیةحیاتهإلى للولوجالروائيیقودناالمقامنفسوفي

.20ص ،الرواية1
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أزهار،والنبلوالأدبالحبیغمرهاأسرةفيدرجتالتيطفولتي: سریعاأماميحیاتيشریطمر«

أبيوصوت،جماحباأحبتني التيمسكینةالأمي صوت)...(السواقيوخریرالحقول

.» 1الرؤوف

یقرصغیرةسنفيمسؤولالاأو مضطهدیكنلمانهشارییرهنريحیاةشریطیظهر

الرأفةكنففيعاشصغیرلطفلطبیعیةطفولتهیجعلماوهوعلیهوعطفهاوالدتهبحبصراحة

منذتوفیتالتيوالدتيمجالسةليأتاحتالفضاءفيالتحلیقعلىالقدرةهذهأن نعم«: الحنانو

بنتوكأننيیطولتركتهالذيشعريحلقاتتلامسوهي،ثوبهاطرفأداعبعاماعشرسبعة

،وكأنهاكالحریرالناعمةوبشرتهاالدقیقةأناملهاألامسوأنا،عمرهامنالخامسةفيصغیرة

،2»نزهةیومفيالكباربالصبیانأسوةهرالنفيالغطسفيالجامحةرغبتيمنيعمتضحك

ماتطارده أینجزیئاتهمنجزیئةكلبقیتبلذهنهفيراسخةملامحهاتزالمالهاحبهكثرةومن

وفي،بالحناناللامعتینالمتوقدتینالصافیتینوعینیهاشعرهامنالتفاصیلأدق أرىكنت«: حل

تحبكلكيجداوعاقلاعاقلاكنریري صغیريیا: وصفهعناللسانیعجزالذيالعذبكلامها

جداعال عالمكانمنالنهرفيالغطسعلىقادراأیضا أنتستصبحتكبروعندما،كثیراماما

وسریعا،سریعاكبیرافیهتغدوالذيالیومیأتيوسوف،الغاليكنزيیاصغیرفأنتالآنأما ،

.3»طفولتيمنزلفيحقا،فانایدهافيویديالنهربمحاذاةالبیتإلى وعدناجدا،

أیامشارییربهنريالخاصةالاجتماعیةالبیئةفيللنظرالاسترجاعاتهذهوتقودنا

فیهاوالنظرأحوالهعنالطفل والبحثماضيعنللكشفالنفسعلماءیذهبماوكثیراالصغر،

.39ص ،الرواية1
.221ص ، الرواية2
.221ص ، المصدر نفسه3
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منیعانيكانإذا علیهاالحكمنستطیعخلالهامنلحاضرهآة مر أنها باعتباركثبعنومعایناتها

.لاأمتربویةة نفسیعقد

لم،وأسرتهوالدهمنشهدهالذيالعاطفيوالاستقرارالعائليالجوالاسترجاعهذالنایبین

العامالجوّ زینهاالأركانمكتملةة حلقشكلتوالدهفطعبلالحناندلتهابالتيالوحیدةأمهتكن

.علیلبنسیموجوّ ة یانعبأشجارحدیقةمنالخارجي

مانسیانهیستحیلصعباأفقاترسمالدلائلكلالخیال وكانتفاقشارییرهنريعاشهما

ارتحلأو حلّ حیثماو كأن الآلام تطارده التجليوبالظهورماضیهیعاودحتىنفسهمعبعقیأن 

تحتالمیناءسجنفيكنتفعندماالأرجلكثیراتمعللعیشنفسيأعددت«:یقولالمقامهذاففي

كانسانتامارتافي، الفصیلةنفسمنولكنها، منهااصغرالكثیرمنهاكانسانتامارتافيالبحر

المجانینهذیانأو البعضغناءنسمعكناخ ر صنأو نتكلمكناولكنناصحیحهذایومیاان الفیض

.1»تختلفالحالة,نهائیاأو مؤقتاعقلهمفقدواالذین

هذابینیترنح،واجههوماسیواجههمابینیجمعشارییرهنريعندالاسترجاعكان

هذهفيالأولى الحریةذاكرتي لیلة فياستعدت«:صراحة بذلكیقرهوالواقعتبع،وذاك

كلفي،نلتمسناقلوبملئ،والدفءبالنورسكارىمكانكلإلى نذهبكناالإنجلیزیة،المدینة

أمامتقفالهروبة رحلتزالما، بل2»هناءةتفیضالتيالضاحكةالسعیدةالجماعةهذهروحآونة 

منولكنوتفصیلة بدقأماميوتمر، زمنيترتیبوبغیر،سحريمنظارخلالمن«:ناظریه

وجیزوبویاردتريفدوره،سانمارتنثمالجذام،مرضىثم،التوقیفسجن،المحكمة:ترابطغیر

.216الرواية، ص 1
.  91ص،الرواية2
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ة رقصنهوكأذكریاتية مجموعفيللظهوریتزاحمة سنمنذعشتهماأن القول،ویمكنوالعاصفة،

.1»مظلممكانفينورانیةأشباح

ذلكیجديلمفوتناسيلنسیانهامجاهداتهفرغملهبالنسبةسهلاالحالیكنولم

مصحوبةكانتالصورهذهأنو الأنكى،لحاففلمالصورةهذهإبعادحاولتعبثا«:نفعا

كلهذلكویلفالأمواج،،وصخبالریحوعویل،الدراجوصیاح،الخنازیرصراخ:بالأصوات

،ومع2»بهامررناالتيالباراتمختلففيلحظاتمنذالهنودعلیهایعزفكانالتيالربابةصوت

:العسكرمناحدسألهمعندمافصلهولاصلهأینسىلمبهحلتالتيالمصائبهذهكل

كاثولیكي؟غیرمنكممن، الكاثولیكمنتقریباكلهمالفرنسیون«

نفسياعتبربأنتقریباعمدنيالذيالتوقیفسجنفيالخوريوتذكرتیدهمناحدأیرفعلم

.3»كذلكإنيو ،كاثولیكیا

الذینالبروتستانتمنجداديأكان«:العائلةتاریخإلى عادهأكذلكالموقفوهذا

.4»الموتحتىتلاحقهمدومیدسیسكاترینفیهكانتالذيالوقت،فيهولنداإلى لجؤوا

الروایةشخصیاتمنة شخصیتمسالتيالاسترجاعاتاحديلنالیوردالكاتبویذهب

منذالغویانفينهاليسردثم«:سجنهسببلهیبینمعها"شارییرهنري"بابیونحواراتففي

.5»فقطسنواتخمسمنذسراحهأطلقوقد،سنةعشرین

.92ص ، الرواية1
.92ص،المصدر نفسه2
.110ص ،الرواية3
.110ص ،المصدر نفسه4
.64الرواية، ص 5
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شابمناتقدمخفیفبصوتنتحدثنحنبینما«:قولهفيأخر استرجاعویذكر

لقتلهبالإعدامعلیه،حكمماتوریت،ویدعىةأالمر جمالجمیلعمرهمنالثامنة عشرةفيمراهق

السادسةفيشریكمعهوكانسنه،ثةدالحنظراعاماسبعة عشرإلى فالحكمخف،ثمتكسيسائق

المسؤولیةینسبمنهماكل،كانالمحكمةة هیئأمامالتهمیتراشقاأن منوبدلا،عمرهمنعشرة

جمیععطفاكسبهماالموقف،وهذاواحدةة رصاصبسوىیصبلمالسائقأنمع،لنفسه

.1»السجناء

یتحصروالكاجیراقبیلةفيحیاتهفیستفكرفاتهماعلىشارییرنريهو یتأسف

قائلافیذكرهناك،وجودهیستغلكیفیعرفلمفهوالهاویةإلىبهأدتالتيالطائشةأفعالهعلى

حریة؟ ليوهبتأما علي،غاضباكنتعني؟ ربماتتخلىفهلمعيجداكریماكنتلقد! رباه«:

الحیاةهذهمنازع،بلاسیدافیهأكنتومنزلو البحرو الشمسواحدة،مرأةلا ارائعتینامرأتینو 

التيالفذةالهدیة،وهذهحیاةمنأعذبها وأهدأها ماولكنالبدائیةالحیاة،هذهالطبیعةأحضانفي

لمالذي،وانابيیحیطونو لا أشرارحساد،لاقضاءولاحراسفلاالحریةوهيإلا ليقدمها

.2»قدرهاحق النعمةههذاقدر

كالشوكةالقبیلةتلكمععاشهاالتيحیاتهبقیت و الندمینفعلاحینشارییرهنريفندم

عندمالهایرثىة حالفيعلیهاللوقوفدفعهما الحصرةة شدمنطعمهایغصیستلاالحلقفي

الكاجیراعشیرةلىعي ندمكشيءعلىندمتوما«:یقولذلكوفيمظلمسردابفينفسهوجد

بدونأیضا ولكنهاالحضارةرغدفیهالیسالتيالطبیعةفيالحریةهذه، و علىزورایماو لاليو

.3»زنزاناتولاسجنولاشرطة

.55الرواية، ص 1
.159الرواية، ص 2
.161الرواية، ص 3
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درناه على مسافة بضع اترینیداد الذي غمرفأمنبالقرب«:آخرموضعفيویقول

.1»أسرةا واهمستإلى ترقىلاالتيبوین،أسرةكیلومترات

المصابونالمحكمونهؤلاءالحمامجزیرةفي،البرصأولئك«:یقولأخرىو مرة

,2»لمساعدتنااللازمالنبلقلوبهمفيیحملواأنعلىمقدرةأوتواذلكومع،الشنیعالمرضبهذا

.و هكذا تتالى الاسترجاعات

:الاستباق-2-2

خارجمنتنتقلالتيالزمنیةللمفارقاتالثانيالشكلوهوبالاستشرافالاستباقیعرف

أحداث استحداثخلالمنللسردقویةدفعةفتعطيلهالعاديالمساریروتغ،السردحاضرإطار

لبیانالزمنسیقودناأوبعدتحدثلمأحداث إیرادفيتكمنمهمةعملیةالاستباقویعدجدیدة

لایكسرلكيلواقعةااهمجریاتعنتمامایفصحأن دونإلیها التطرقردالسایحاول،حدوثها

جیرارویعرفهالمفاجأة،عنصریزولقدومنهبریقهیفقدالسرديالخطابیجعلأوالقارئحماس

.3»هي تلمیحات إلى المستقبل«:بقولهجینیت

داخلهالدفینةوالأهواءدهتراو التيالأفكار لنایبینأنعملهفيالروائيیحاول

وفيسیحدثلمامسبقاانطباعلیعطيذهبحیثيخیالهإلىوالاستنادواقعهتجاوزعلى،فیعمل

الفینةبینجعلهالسجنفيعمرهمنجزءأخذالذيالمریروالواقعیعیشهاكانالتيالمتاهةظل

و البحثالتفكیرفيفغاص،علنةوالمالظاهرةالحقیقةتلامسلمو أمورلأحداثیتطلعوالأخرى

ة بشهادالسجنإلىدخولهة قصیستوعبلمفهوغلیله، يفتشأنیمكنهاوسیلةعنذاتهأغوارفي

حقداداخلهولدمماالحقالمهنيو الضمیرالمصداقیةعنهغابتمسیفو قاضيلفقتزور

.190الرواية، ص1
.191الرواية، ص 2
.76، ص )بحث في المنهج(خطاب الحكاية : جيرار جنيت3
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أولأقتلو سوف،یمكنمارعأسفيباریسإلىسأعودأولا«:الآتيالنحوعلىعنهعبركبیرا

.1»)...(أقتل،من

كونالعدائیةمننوععلىدلالذيشارییرهنريفعلة ردّ الاستباقهذاویبین

الجلسةفيكانوامنكلو اعتبرفقطالشاهدبقتلیكتفيأنمنأكبركانتاجتاحتهالتيالرغبة

،الحمقىأولئكمناثنینأقتلثمبولانالمزیفالشاهدذلكأقتل«:فیقولمأساتهفيشركاءآنذاك

.2»منهمعددأكبرأقتلالأقلعلىأوجمیعاأقتلهمأنیجببل،لا یكفیاناثنینولكن

وهویعانیهمارغمالسجنمنهروبهخلالهامنتخیللدرجةالتفكیرفيهنريویستمر

للتنكیلالأفكارتلكفتراودهیكبحهأنمنأعظمولهحلأن مایدورو السجانالسوطرحمةتحت

عینیكفقأتلو،لأننيمنتصراتبدوتزاللا،عینیكأفقأأولا«:فیقولكسرهفيسبباكانبمن

ینعكسمابرؤیةالاستمتاعمننفسيسأحرمأخرىناحیةومن،مشاهدتيعدمفرصةتربحفإنك

هوبلكالسكیناللاذعالرهیبلسانكأقطعأنفيغبأر ،عینیكلكأجل سأترك،حدقتیكعلى

.3»سكینمنأكثر

وسرادیبهدهالیزهبینقضاهاالتيفالمدة،السجنمنالمظلمالجانبالروایةدروبوتظهر

یمكن«:قائلاالأخیریخاطبهسّجانهمعالمرضيغیرالفعلفبعدمعهماسیحدثیتصورصار

.4»هناكلهتتعرضسوفذيالالتعذیبتتصورأن

. 11الرواية، ص 1
.11المرجع نفسه، ص 2
.14الرواية، ص  3
.178الرواية، ص4
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عندماأكبرعقابكسیكون،إنماإثممناقترفتلماأرضاأنزلكولنأوقفكلن«: و في موقف آخر

.1»هناكإلىتعود

السطحإلىو طفت،عقابهیدركعادوكیفالسجینحالةتخییلیاللقارئیتبینالطرحهذامن

أنإلابسیطاكانو إنالاستباقفهذا،العقابقةطریعلیهتبنىأنیمكنالتيالأفكارمنالكثیر

رحلةخضمّ فيوهوفالروائي،التعذیبأنواعجلتشملقد"عقاب"فلفظةكبیر،منهالمغزى

الحسناءبهحتماصرّ وهذا،الأسوأیتوقعتجعلهالتيالمواقفمنالكثیرتطاردهكانتهروبه

عذاباالمقبلةرحلتكفيصادفتإذامنكأطلبو إني«:ترینیدادجزیرةفيالتقاهاالتيالشقراء

.2»الجزرهذهفيیسكنالذيللشعبمثلهتتمنىلاألیما،أن

بلورةفيعلیتهافمدىعنو یعبرالغموضإزالةعلىالروایةفيفنیةخاصیةالاستباقیعمل

عنمسبقةلمحةكسبیالمتلقيجعلفيالسردحاضرمابعدإلىبالمروریسمحبقالب،أحداثها

ضمنو مدروسةدقیقةتفاصیلیعطي،الاستباقو حبكتهالمتنبقالبالروائيیخلّ أندونالآتي

الروایةفيالانتباهومایلفتحاضرو آخرقادمماهووماضماهوبینبالموازاةتسمحمفارقات

خلالهمنیهربفذكمنبهاتعینیسلنفسیتهكمداواةالروائيإلیهیلجأكانالذيالتخییليالطابعهو

بوضوح،أتخیلجفنيعلىیضغطو المندیلالعینینمغمضدائمأنا«:بزمنلاتتقیدعوالمإلى

یحركبدقّةمنظمالمنبه،وبالمتفجراتمشحونهوبینمابالأذىظرهمنیوحيلاالذيالصندوق

ساحةفيصباحاالعاشرةساعةالفيالانفجاریكونأن، و یجبالحاسمةاللحظةفيالمفجر

.3»الأولالطابقفيالصاغةرصیف36القضائیةالشرطة

.190الرواية، ص 1
.86الرواية، ص 2
.11الرواية، ص 3
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بقصةنفسهیحدثلایزالفهوو إصراراكبیراصبرایتطلبالسجنفيیعیشهماأنهنريیرى

هيالعزیمةهذه،1»ثمنبأيلإنجاحهأسعىأنیجبالهروبهذا«:ذلكاستحالةرغمالهروب

والسیكولوجيالنفسيالدعمعلىعلاوةإلیه یطمحماإلى للوصولالتفكیرفيدهتقو كانتمن

للأمورالاستباقیةو النظرةو الحكمةالخیربحبالأخیرفتمیزالخوريقبلمنیتلقاهكانالذي

فيسیكونااللهإن«:ظاهرامستقبلالههیرىلأنالاستمرارعلىشارییرهنريضحرّ الذيفهو،

.2»بهذاإحساسلدي،جدیدةحیاةتبدأوسوفذلكمنواثقنا،أعونك

ومع هذا كان الأمر أقل أحلامهكانت الزنزانة التي یقبع فیها هنري تحاصره وتقتل كل 

وطأة علیه من السجن الانفرادي حیث لا أنیس یتحاور معه و لا ضوء شمس یغذي كیانه وینیر 

ن لفكره، فراح یهرع للقفز على كل الحواجز التي كانت أمامه، بصیرته، ما دفعه لإطلاق العنا

غدت واقعا بكل يأوهامأنكل لیلة و في قسم من النهار كنت اسرح في باریس كما لو «:فیقول

أولاالحساب مع بولان إجراءبه هو أقومعمل أولأنباریس، و واضح إلىوأعودتأكید سأهرب 

عادوا أنهمرطة ثم المحلفین، هل تستمر حیاتهم هادئة؟ لابد ویأتي بعده دوره دجاجات رجال الش

انهوا مهمتهم لأنهمهؤلاء المتداعون المتناعمون بشعور الرضى والارتیاح أماكنهمإلىإدراجهم

بنجاح، تهتر أعطافهم غرور و إحساسا بالأهمیة أمام جیرانهم ومعارفهم ومواطنیهم الذین 

لحساء، حسنا، و هؤلاء المحلفون ماذا افعل بهم؟ لا شيء، إنهم ینتظرونهم شعث الشعور لیلتهموا ا

أغبیاء، مساكین لم یكونوا قد أعدوا للقضاء، فالدركي المتقاعد یتصرف كالدركي، و الجمركي 

یتصرف كالجمركي، وبائع الحلیب كأي فحام، إنهم خضعوا لمشیئة المدعي العام الذي لم یجد 

.167الرواية، ص 1
.20الرواية، ص 2
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یؤثر الصمت أني مدى یمكن أإلى«: في موضع آخر، و یقول 1»مشقة في وضعهم في جیبه

ن أوماذا یمكن زنزانةمحصور في ،على رجل في مقتبل العمرالمفروضةالتامةالعزلةالمطبق و

.2»لى الجنونإقبل التحول العنیفةةتثیر الحیا

ینجليلمالأملأنغیرالأیامقادمفيبهفیصابحتميشيءإلیهبالنسبةالجنونحتى

لاليمعالحیاةإلىأعودأنینبغي«:فیقولالسابقةحیاتهإلىبالعودةیطمحكانبلناظریهعن

القبیلةمعالجبلإلىأذهبو سوفسنوات،هناكو أنتظر،سرعةفي،سأهربزورایماو ،

ة قصّ ینشدوراحبأعوامحاضرهتجاوز، بل3»بالفنزویلییناتصالعلىونكو أالبقرةتملكالتي

سنهفيأيعاماخمسة عشرو بعد«:فیقولراقیةمناصبتقلدفيأوالهروبفيسواءنجاحه

الكازینورئیسمععقداو وقعتفینزویليملیونیربصحبةذهبتحیثهایتيفيكنت1948

هيفسهنفيالكبیرةثقتهبلبهاقامالتيللمحاولاتهنابالهروب، ونقصد4»للمیسرمدیرالأكون

«:فیقولهصراحةذاو یقربهأن یتقبلهمرئالأيیصعببعیدمنأفقإلىینظرأنلهخولتمن

و الفكریةالجسدیةقوايكاملفيو أنابنیةأشدّ الانفراديالسجنسأغادرالخاسرون،،إنهمأجل

.5»ليمقدرهولماصفاءفياستسلمو لاسلوكيمخططلأرسم،ليخیرهذا،وفي

: یضیف قائلاو

موضعك؟منالنجومترىهل_«

:وقالقلیلاالعليفم

.12الرواية، ص1
.12المصدر نفسه، ص 2
.167الرواية، ص 3
.51الرواية، ص 4
.201الرواية، ص 5
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.هروبنافينراهاكناالتيبالنجومتذكرنيلأنهاأتأملهالاأن أوثرإنما، أجل_

.الثانيهروبنافيبالآلاف نراها،سوفتغتظلا_

سنوات؟خمسبعدمتى؟_

تعرفناالذینالناسو جمیعبها،قمناالتيالمغامراتهذهجدید،كلمنفیهانولدالتيالسنةفي_

.1»الانفرادي؟ السجنفيسنواتخمسألایساوون،علیهم

لخوف، فكانت هذه الاستباقاتحاجزاتكسرمافتئتالتيالقویةشخصیتهتظهروهكذا

مجالاركیتیكنولمهمبتغاإلىالوصولأجلمنو الكفاحللمواصلةو تشجیعتحفیزعنعبارة

وزرعمعهكانواالذینتشجیععلىجاهدافعمل،الأملمنالبصیصذلكیفقدأنمخافةللشك

وحلقتسرعةفيالسابقةالمرةفيمنهتخلصتهذاومع«:الفشلوعدملاستمراریةبذوراداخلهم

الدینهذانإ،أیضاالانتقامونحو،جدیداإنساناأكونحیثالفرحنحوالحریةنحوالبحرفوق

، و یكمل كلامه 2»أنساهلاأنالعام،ینبغيوالمدعي،و الشرطة،بولان: الثلاثيلیعلىالذي

المخفربابعلىالشرطةلرجالأودعهأنضروریالیسالصندوقإلىو بالنسبة«: مرددا

ةقبطاالصندوقعلىو ألصققبعةرأسيوعلى،القطارفيعاملبلباسسأصلبل،القضائي

إلىالصندوقبنفسيسأحمل،)السین(باریسالصاغةرصیف36بینواالمفوض: علیهاامكتوب

لنتخیبو الهدفانسحابي،و إصابةبعدإلایعمللاالمنبهفإنتقدیراتيوبحسبالعلاقاتقاعة

أجدافسوف،العامالمدعيو أما،كتفيعننزلثقیلاعبئابأنأحسستالحلهذاإلىبوصولي

.201، ص الرواية1
.192الرواية، ص 2



الواقع و المتخیل في روایة الفراشة: الفصل الثاني 

138

سأقطعهالفاجراللسانهذاواقع،شيء،وكأنهاالوسیلةتتغیرولملسانهلأقطعالكافيلوقت

.1»إربا

التوقیفسجنفيهنا كماالحالولیس«:واقعهخارجالنظرةهيالوحیدةوسیلتهوكانت

عینيةایلحممندیلوضعإلىأضطرأندونالفضاءفيأحومو أنأحلمأنأستطیعهناأنا،

.2»الباهرالنورمن

متنمنمهمةو عتبةأساسیةعملیةالزمنیةالمفارقاتأنسبقماخلالمننستنتج

الغایةحسبعلىوظهورهاتجلیاتهاباختلافالإقرارمعمنها،سرديعملأيیخلوو لا،النص

إلىمروراالضحیةوفاةلحظةمنيأة عكسیبوتیرةتمشيمثلاالبولیسیة،فالروایةمنهاالمرجوة

الكاتبالتجربةوفقوالخیالالأولبینالمزجعرفتواقعیةروایةأیدینابینالتيوالروایة،ماضیها

جعلتهمراتسبعتعدتالتيالفاشلةهروبهمحاولاتوكثرةالسجنفيقضاهاالتيفالسنیننفسه

یبرزوقدیخطوهاأنیریدخطوةكلفيرتهذاكویستشیرحاضرهعلیهفیبنيالماضيإلىیحن

سهوأوعبثكلمنیخلصهانفسي، طیفو یتبعهإلیهیمتثلأنالروائيیحاولكطیفالتخییل

جدیدأفقرسمعلىةقادر بالاستباقاتالإتیانفيوالذهنیةالعقلیةقدرتهیستثمر،الجنونإلىیقوده

.الحریةیلامس

استرجاعاتهو كلهایوردهالأنیستحيإذحیاته،منعینةإلاهنرياعاتاسترجتكنلم

یمكنهناومنللخلاص،الأمثلوالسبیلبالحنینتتعلقأسریة،عاطفیة،آنیةغالبهافيكانت

.والاستذكارو الاستشرافو الإعلان،الوضوحةصفتحملانالخاصیتینأن هاتینعلىالتأكید

.192، ص الرواية1
.161الرواية، ص 2
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:الأماكن-3

مستوىإلى ترقىتجعلهاوممیزاتخصائصعلىتحتويبكونهاالفراشةروایةتتمیز

واقعهبین" شارییرهنري"الروائيفیهامزجالتي،الحریةوهيإنسانیةقضیةتعالجلأنهاالعالمیة،

تهذامنونبعفیهوانصهرسهولةبكلتسللالذيالخیالوبینوالوجودالكینونةمنهاستمدالذي

وعملاوحدةلیكونمعهوینصهرالمتخیلمعاهىمیتالواقعنجدالأحیانمنكثیر،ففيالداخلیة

وجودملامحتبقى،علیهالعنصرینهذینصفاتإحدىوهیمنتطغتوانحتى،خاصاأدبیا

المظلةبمثابةفهو،للروایةالأساسي الموضوعهوفالواقع،ضئیلةبنسبةولوحاضرةاحدهما

مبنىیمثلالحالبطبیعة،فهوالواقعمنانطلاقامادتهیستمدالروائي،لأنتحتهتتظلللتيا

التصوراتتلكإلا أن ،فحسب،خیالیةأحداثاترويبأنهاتوهمناالروایةأن من،فبالرغملهأساسیا 

عندمارییرشاهنريوالواقعهوومصدرهاالتخییلاتكلمنانبثقتواقعاتظلالخیالیةوالأحداث

عدةفيویتلاحمانان یتقاطعبلفیهاالواقعوجودمنینفيلاروایةلفظةروایتهعلىظهر

غیرعالمالروایةإننقولوعلیه،والشخصیاتوالزمانالمكانأهمها ومنمتكاملةعناصر

ماهولكبینتمزج،فهيومتغیراتهللواقعاستیعاباالأدبیةالأجناسوأكثرالمتخیلمنمحدود

أو الكاتبیطرحطریقهاففيالذاتیةالسیرةبجنستمتزجعندماخاصةخیاليماهووبینواقعي

الإبداععملیةفيالفنانعلیهایركزالتيالقاعدةتمثلالتيوالوقائعوالأخبارالأحداثالروائي

:التالیةالإشكالیةنطرحهذامنوانطلاقامتخیلافتراضيعالمفيلیعیش

منهما؟واحدكلحدودهيوماوالمتخیلبالواقعلمقصوداما

فكلبصفاتهتتصففإنهالذا،لشخصیةمنهاتنبعالذيالوعاءالمكانیعد

الذيوهو،بیئتهابنالإنسان إنیقالولهذا،فیهوترعرعتعاشتالذيبالمكانترتبطشخصیة
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یقدمهلاالروائيلأنمجانیاأو اعتباطیالیسالروایةفيالمكان،فتوظیفكیانهترمیمعلىیعمل

لأساسباعتبارهاقراءةخلالمنإلا هذاتحقیقیمكنولاجمالیاعداالنصبلیكسببللذاته

الشخصیاتفیهوتتحركالأحداثعلیهتدورالذيالعنصرفهو،الروائيالعملعلیهیبنىالذي

.النصأجزاءمختلفبینیربطلأنهمنه،فلابد

ماوهذابدقةووصفهالمكانشارییرهنريانلمقدّ فقدالفراشةروایةفيرئیسيدورللمكان

التيالزمنیةالمدةطولعلىآخرإلى مكانمنالروایةلشخصیاتالواضحالتنقلعبرنلمسه

استقىواقعيبعدذاتووقائعأحداثاضمقدالروائينجدخلالها،ومنالروایةأحداثاستغرقتها

.الروائيالعالمیفترضهليتخیّ وبعدمعینةزمنیةفترةفيلهوقعتالتيالحقیقیةالأحداثمنها

وسیاسیةاجتماعیةوأبعادارؤیةثنایاهافيتحملشارییرلهنريالفراشةروایةأن وبما

،والمتخیلالواقعهماو أساسیینعنصرینعلىالمكانیتمحورأنالطبیعيمنفإنهوتاریخیة

لةمتخیّ وأخرىعیةقواامكنةفیها،فتجلتالإنسانیة القضایافیطرحجدیدةبأنماطالروایةلإثراءوذلك

.مفتوحالآخروبعضهامغلقبعضها

:البحر

ایجابیةجوانبمنلهلما،النثریةأعمالهمفيوالروائیینالأدباء اهتمامالبحرشغل

جثثایحمل،لأنهوالهلعوالخوفبالاضطرابیوحيمامنهاأوجهعدة،فللبحرةسلبیوأخرى

واتساعامهابةالطبیعیةالعناصرأكثر منفهویغضب،عندمایسببهالذيالدماروكذاارقینغل

: منهاودلالاتمعانيمنیحملهلماالكتابهواجسمنهاجساأصبح لذا،وعمقا

كل)هلاك،الإزباد،الموج،الهدوء،الصفاء،الزرقة،الجود،الكرم،العظمة،الخالجمال،الغموض،الابتلاع،ال(

التغیرعنالمنفصلبالشيءلیس،فهوالقولصحأن غدارالبحرلانسطحیةالأوصافهذه
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بهدوئهفمثلا،وحزنهابفرحهاللحیاةمركزارحابهفيیحمل،وقدلآخرحینمنوالهلعوالتقلب

الحیاةقسوةیتذكرالإنسان فیجعلوغضبههیجانهحالةفيأما ،لطمأنینةوابالراحةالإنسان یحس

.عقباهیحمدلاماإلى البحرهذایجرفه،لما

وتصورتعكسمرآةبأنهوالمعروف،الخارجيللعالمالمنفتحالمكانذلكهوالبحر

الوحیدلأنیس،فهواوحزنفرحمنالقلوبتحملهوماالبشریةوالآمالوالآلامالذكریاتوالأحلام

المكانهذاشارییرهنريالروائيلناصورلأهمیته،ونظراغربتهفيللإنسانالدائموالرفیق

عدةفيهذالناظهروقدبالحریةالتمتعإلى السجونأسرمن" بابیون"البطلنجاةبحبلووصفه

لأنوعبورهباجتیازهإلا للهروبلهیلسبإذلا،للبطلالمتكرربالهروبوارتبطالروایةمنمقاطع

إلى تشیرالتيالمقاطعهذهبینومن،بالبحرمحیطةجزرعنعبارةفیهاكانالتيالسجونتلك

عندماالأولىالمحاولة«: قولهفيالإبحارطریقعنهروبهمحاولاتنجدبالبحربابیونعلاقة

فهناكأجملهاوهيریوهاشاوكولمبیافيوالثانیة،الحراسدفعتأنبعدالمستشفىمنفررت

وجلعزفاالله،1»(...)برانكیافيوالسادسةوالخامسةفالرابعةالثالثةثم(...) تمامانجحت

الأرضیةكرتناأرباعثلاثةیغطيالبحرأنغرابةالأسد،ولاحصةللبحارجعلالأرضخلقعندما

المتخفیةشارییرهنريكلأسرارالبحرحملفقد،الغرائبو بالأسرارمليءبذاتهقائمعالمفالبحر،

الذيالسحروالجمالعنالنظروبغض،الهروبفيالحمیمهنريصدیقكانإذأعماقهتحت

الذيالجمالفهذا،الرهبةأحیاناوالغموضوبالوحشةتوحياعماقهانالاسطحهیسكن

القلوبإندائمایقولونولهذاالبحر،یخفيممابسیطجزءالاماهوالماءصفحةعلىینعكس

.تقلباتوتغیراتمنفیهاماوكلوكتمانهابغموضهاالبحرتشبه

.351الرواية، ص 1
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الشخصیةفیهتشعرمحلوالسجنوطأةمنللهروبمكانومفتوحمكانالروایةفیهذهفالبحر

الحقیقيلمكانامنالهروبأي) الحریة،السجن(طرفینبینوصلحلقةأووسیلةفهو،بالأمان

وطیدةعلاقةرسمالذيالبحرطریقعنمخیلتهترسمهالذيالمكانإلى" السجن"فیههوالذي

له-أبیتأمشئت–القمرووجزرهالبحرمدمعصلةمعتكونأنلكمقدربابیون،أنت«: معه

وني،عندمامار منالخروجاستطعتوالجزرالمدفبفضلحیاتكإلىوإلیكبالنسبةكبیرةأهمیة

.1»كوراساوومنترینیدادمنخرجتالمدساعةالمیناء،وبحسابسجنمنهربت

فالساعات،شيءبأيیأبهاندونجزرومدبینأمواجهیرسلانهفيیتجلىالبحرفسحر

بكلبابیوندرسهاالجزروالمد،فعملیةویأخذهایرسلهاالتيموجاتهبعددتحسبلهبالنسبة

والعواصفالقرشأسماكمنمعهعاشهاالتيوالتحدیاتالصراعاتكل،رغمهروبهأثناءاتقان

لأعزفقدانه،وكذلكالقرححدبالعیونتؤديالتياللاذعةالشمسوأشعةوالأمطارالهوجاء

."السجن"الشرسالعدومنللهروبالوحیدالسبیلیبقىانهإلا،الأصدقاء

وزوجتههووممتعة،جمیلةأوقاتلقضاءالمناسبالمكاننلبابیوبالنسبةالبحركانكذلكو

حباتئنوالنهار،وضحفيالرملعلىفأمددها،زورایماوأنایداعبناالبحرنسیمكان«: زورایما

.2»السرورخامرهاكلماكدأبها

نفسها؟ستبقىالروایةشخصیاتنفوسفيالبحریحملهاالتيالدلالاتهذههل-

مماانطلاقادلالاتهیكسبالأخیرفهذا؟متغیرةمكاناياتجاهالانسانیحملهاالتيالمشاعر

.أحاسیسومشاعرمنعلیهیسقط

.160الرواية، ص 1
.217الرواية، ص 2
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كنفهافيعاشتالتيالأماكنعنجلیةفكرةالفراشةروایةفيالواقعیةأعطت

الشخصیةتنقلةفكثر ،الأماكنهذهعلىالواقعيالأثرعمقعلى،فأبانتالرئیسیةالشخصیة

الحاصلةالأحداثعننظرةلهكان،بلوأشكالهاأحوالهاویقفعلىأغوارهایلجفيالقارئجعلت

تتسمأخرىنجد،ورحبفضاءبل،واسعشموليبعدلهااختلافهاعلى،فالأماكنهناك

الشخصیةتنقلتفقدبعینها،واقعیةأماكنالروایةوظفتوقد،الضیقومراتببالمحدودیة

منالعدیدفيوهامت،فنزویلاوكولمبیاوفرنسامنهانذكرالبلدانمنالعدیدفيالمحوریة

كوراساو،ترینیداد،سانمارتندوره،الحمام،الشیطان،،رویالكجزیرة"الجزر

المناطقوالقرىبعضفيواستقرت،"السلام... سالو،الأنتیل،الهولندیة،الحمیر،

.حكایةوقصةیحملالأمكنةهذهمنمكان،وكل..."،غویریا،إلدورادو،ایرابا،كاجیرا"

:فرنسا

المتهمكانلطالماالواقعفي،لكنرددناهالطالماعبارة،إدانتهبتتثحتىبرئالمتهم

التهمةتلكتثبتلمانوالمتهمیسجنوقدخاص،بوجهوالحكومةوالمجتمعالناسأعینفيمذنبا

.علیه

وشخصیاتهااحداثهاعبرونقلهاالروایةفيشارییرهنريصورهاالتيالمكانهذاصورةتبدو

الظلموالفسادوبالسلبفوصفهافرنسیة،أصولمنانهمنالرغمعلىلهشیئاتعنيلا،بأنها

تهأصدر الذيالحكمذلكعلىالدلیلومعدومةشبهفیهاالعدالةلأنمعاناتهمنبعاعتبرها،و

كفنها،في،فعاشضدهكافیةأدلةوجودعدممنالرغمعلى،"المؤبدبالسجن"السینمحكمة

زورشاهدغطاءتحتالمظلومینلحقوقالمغتصبةلقوانینهامعارضاه نجدسجونها،إذفيوتخبط

كلنفىولفرنسالهحدودلاكرهانفسهفيفنشأعلیه،قاسیاحكمااصدرالذيوالقاضي" بولان"
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الأمربهوالأدب، لینتهيالفنوالثقافةعاصمةأنهاوبالحریةیتنفسبلدبأنهعنهایقالكانما

أحوالفيظالمةفاعتبرهاتخنقه،تكادالتيأنفاسهتكتموصدرهعلىتطبقالتيالسجنلجدران

.الخصوصوجهعلىنفسهوفيالإنسان

:السینمحكمة

المحكمةهذه،وكانتلهنسبةالاسمبهذاسمیتوالسیننهربجانبتقعمحكمةهي

علىاللیلروادإلىینظرونإنهم«: شرسةبطریقةحقوقهانتهكتلكونهاظالمةللشخصیةبالنسبة

علىتركزأنهاإذ،1»السینمحكمةفيمحلفینیكونوابأنفخورونجمیعاوهمالمجتمعأعداءأنهم

الأثربالغتأثروبسببهاالمحرقةالنارأدخلتهفرنسي،كمواطنقهحیمارستدعهولمالعدالةمبدأ

طعمهابالسجن، او بالأصح سلبها السجن مفهومها و مفهومهاینشطرالتيحریتهمنلحرمانه

نقصبسببالفرصةلهتسنحولمكإنسانحقهعلىاعتدتلأنهاالمسؤولیةالمحكمةهذه،فحمل

،"هوبیرریمون"محامیهوهوالحقیقةعنللكشفنهیتعقویةةبقرینیتأیّدبأنمعرفتهوخبرته

فيهذاتبینوقدیقترفها،لملأنهإصراراتهكلمنالرغمعلىروبوتيرولانقتلجریمةلهفنسبت

فيالتعذیبوالأسرویلاتفعاش،"يءیبر انا"لكلمةبتكرارهالروایة،وذلكفيمواضععدة

.الانجلیزیةوغویانالكولومبیاتابعةوأخرىرنسیةلفا الغویانالتابعةالسجون

:الفرنسیةغویانة

على،تقعالفرنسیةالبحاروراءماأقالیمإحدىوهي،"غویان"باسمرسمیاالمعروفة

ورد،)الهولندیةغویانا(سوریناموالبرازیلدولتيمعحدودولهاالجنوبیة،لأمریكاالشماليالساحل

.07الرواية، ص 1
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السجونةاغلبیلانالبطلوجعمصدروهيالروایة،هذهفيةبكثر لهاالتابعةماكنالأوذكرها

:بقولهاذكرهوردوقدلها،ةتابعإلیهاتنقلالتي

؟آتأنتأینمن-«

.»1الفرنسیةغویانمن-

:كولومبیا

بالسجونتمیزانهةبصفالروایةفيالبلدهذاالجنوبیة، ومثلأمریكاشمالفيتقعوهي

فيتواجده،فاعتبرقصیرةةفتر فیها،وعاششارییرهنريبهامر" برانكیا"،و"سانتامارتا"،"ریوهاشا"

المیناءعلىفيعلیهالقبضتمعندمالأنهمغامراته،فيةبرهاخطرنظرهفين السجو هاتهاحد

علىالرعبعاشناكوه" برانكیا"سجنثم" سانتامارتا"سجنىإلمباشرهنقلوه،الأسرىصرخات

فيهذاویظهرةشفقلاوةرحمدونالعاریةالسجناءأجسادعلىتهوىوالسیاطالأسرىصرخات

2»الكولومبیةالسجونهذهفيعذابمنوتحملتكابدتممالحاليیرثيمنیوماولقیت«: قوله

تربتقدالتيةالضاریللوحوشةفریسیكونقدانهمدركغیروهوعلیهتنهالأنكثیرا،فخاف

تلكلناصورالمؤلففنجد،أنفسهمالحراسمناخطریكونونقدالذینالسجوننفوسفي

إذاماةحالفيفرنسامنالهروبعلىقدرتهعدممنةخشیبلالضرب،منخوفالیسالمناظر

،"لمیناءاسجن"فرنساإلىأعیدللهروبمحاولاتثلاثفيفشلهبعدحظهفلسوءبلده،إلىأعادوه

."فینزویلا"إلىوصلأنإلىتابعهابلهروبهمحاولاتتنتهيولم

:فینزویلا

.402الرواية، ص 1
.160الرواية، ص 2
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الذيالبلدوهوكاراكاس،وعاصمتهاغویانمنبالقربالجنوبیةامریكافيتقعةدولهي

بلدبانهاحساسهوبظنهیخطئلموالاسرمنةخلاصونجاحهةبوابشارییرهنرياعتبره

رأىالتيالاولىالوهلةمناحبهفقد،العدالةهوالاسمىهدفهوالمواطنین،بینةالمساوا

العلمهذاأرولمجمیل،وبالنجوممليءالبریطاني،العلمهولیسعلمافلمحت«: بقولهفیهاعلمه

منةرقعفيجمعالذيوهونفسي،فيتأثیراالأشدالرمزفینزویلیا،وهویكونانفلابدحیاتي،في

»شعبيهوشعبلأعظمالصفاتانبلالقماش 1.

مخالفاتبأیةیقم،ولمشریفارجلالكونبهرحبوأحضانهفيأخذهالذيالشعبلهذاونظرا

لموالبلدبهذایثقجعلهماوهذاالسلوكحسنأنهدروالایلدوراسجناكتشافبعدخاصةفیها،

القلوببمجامعیأخذونالفینزولیین،انرائعءشي«: سجنه،بقولهمنالهروبةلمر لوویحاول

انوحاولتالمحكومینفيالصلاحرأتفنزویلا،لان2»بهمالوثوقأزعمتإننيحتىویأسرونها

فيالاستقراروالامنةاستعادوعاشهاالتيوالمآسيالحزنوطأةلتخفیفةمحطفكانتتحمیهم،

.3»فنزویليمواطنبصفةكراكاسفيسعیدمتزوجانأ«: بقولهفنزویلیةمنزواجه

:السرداب

یوضعالارضتحتنفقعنةعبار انهعلى" الفراشة"روایةفيالسردابالصورةتظهر

عنالمؤلففكشفعلیهم،التنكیلوالبطشیمارسونالذینالجلادینةرحمتحتالسجناءفیه

فيكلههذاوجسدللسجناء،یحصلكانلذياالانتهاكوالتعذیبووالظلمالمرارةوالقساوة

ةانظمالسكوتتمزقوسرادیبةانفرادیزنازنمنالسجنزوایامنةزاویكلفيمختلفةأشكال

.433الرواية، ص 1
.451الرواية، ص 2
.456الرواية، ص 3
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أنواعبكلللسجینةهشمالمللسلطةالخضوعو،الأفواهتكمیمفيفضیعنهجمنالوحشیةالقمع

منبكثیرءأسو حیاتهفتصبح،أمراضوجوعوجلدمن،لتحملهلهةطاقلالماالساديالتعذیب

أوالعظمیةالهیاكلمثلنحیلینفیصبحونالتغذیة،نقصبسببالبراريفيالسائبةالحیوانات

علىیتعرفلاالسجینالأخبحیثالذاكرة،وللوعيفاقدإنسانةهیئعلىلناتبدوالتيالأشباح

.أیضاالسجینشقیقه

تزهقالتيالقاسیةالضربممارساتمنتصوره،یمكنلاالذيالجحیمالسرادیبفيیحدث

أوقولهامنیخجلونالشوارعأولادحتىتنتهي،لاالتيالاهاناتوالشتائمحفلاتومن،الأرواح

یطاقلاالذيالموتجحیمإلىالمكانذلكیحولونفانهماحدهمعلىةالتهمتثبتلموانسمعها،

واللحیةبعظامهم،الملتصقوالجلدالغائرة،العیونذويالسجناءمنفألاتغصبالتيوتهبوحشی

الجلدبسببأجسادهمتقیحاتمنالمنبعثةالمقززةالقذرةالرائحةوالركب،إلىتصلالتيالطویلة

.الأسبابلأتفهالمتكرر

الشخصیةأخذتهوماوخارجهاالفرنسیةالسجونفيتحصلالتيالمرارةهذهكلالكاتبلنایكشف

هناءلاوةراحفلاالمعاناة،لهذهمشاركا" بابیون"كانبحیثالسجناء،بیننصیبهامنالرئیسیة

قادمزائرغیرأحبابهإلىةرسالهیحملمنأوالخارجيالعالمعلىمنهطلومنظريمؤنسالاو

السرادیبهذهةكو ىإلیتسللإذالنهار،والنورعنشیئایعرفلاالذيالخفاشوهوالظلاممن

لناویبدوالتعذیب،أنضجهاالسجنأشجارمنةشجر إلىأرواحهموغیرت،لیلاالنهارحولتالتي

:الأتيالمقطعفيهذا

الخانق،الحروالمدبتأثیرالیومفيمرتینبالماءیفیضالذيالشنیعالسردابفيبيالقيلقد«

الماءهجومإنالاختناق،ةدرجإلىالجوتسمموالروائحالبطن،مستوىمنأكثریرتفعالماءوهذا
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یستطیعماواكرهأحطلهوالصغیرةالسرطاناتوالأرجلكثیراتوالجرذانمنیحملهماو

لمالذینالمتوحشینبهؤلاءإلاأفكرلاالفیضان،ةساعفهي(...) لزجوحلمنبشراحتماله

ةكومشكلعلىبقدميالخبزقطعاجمعكنتحیثالتعذیبهذامثلیمارسأنببالهمیخطر

1.»شیئاأضیعلاحتىجیداوامضغهاالأرضعلىانبطحثمةصغیر 

سنواتمن"بابیون"للبطلالسجنداخلحصلقدما" الفراشة"روایةفيشارییرهنريصور

والساعاتقلدقائیحسبهاكانالمعاناةمنعاما13إلىتصلسنواتالبطیئة،والقاتلةالعجاف

عنیخرجبالقراءةالروایةفهذهیتلقحینالقارئأنةلدرجالسنینووالأشهروالأسابیعوالأیام

والمغامراتالبطولاتهذهوماالسادیة،الوحشیةهذهمایاالهي: ویقولغضب،وبانفعالطورها

شجاعةمنالسطوربینفیماتجسدلمابشعورهوذلك"بابیون"بهیتمتعالذيالشامخرارصوالإ

الدعوةوالاستسلامعدمعلىیشجعویحثوكأنهرارصوالإةللقو ةقدو فكانصمودووبسالة

حتىالمحنتجاوزوضرورةالظالمةالسلطةجبروتأمامالسقوطعدموالحریةعلىللحصول

.المظلومعلىةالتهمتسقط

:المستشفى

كانتسواءالمختلفة،أمراضهمعلاجاجلمنىالمرضإلیهیلجاالذيالمكانهو

إلیهتأتيأنیمكنوقتكلفيو،أبداتهدالانحلةكخلیفهو،ةنفسیأمراضاأمةجسدیأمراضا

.المستعجلةحالات

.163، 161، 160، 159، 158، 157، 27الرواية، ص: ينظر1
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فیهتنغمسالتيالطبیةالممارسةلحظاتبتأطیرخصوصيانتقالمكانانهكما

قد،ومامستشفىضمنالشخصیةبوجودیقضيظاهرسببادائمفهناكالروائیة،الشخصیات

.معینهدفإلىللوصولمقصودةةلغایومالغرضلهالإنساناختیاربمحضذلكیحدث

دلالاتةعدإلىیشیرانهنجد" الفراشة"روایةفيالواقعيالمغلقالمكانهذاةلصور ةقراءوبعد

التأدیبیةالمعسكراتمنللنجاةسبیلایعتبرهكان،حیث"بابیون"البطللدىایجابیاطابعاتحمل

منهاةمر كلفيةكثیر حججاخلقوطرقةعداتخذ،بحیثةعوددونالسجنمنالهروبو 

مقابلةصفقمعهمعقدالذینالممرضینةبمساعدوهذاالمستشفىإلىینقللكيالمرضهادعاء

:الأتيالمقطعفيهذاویظهرالیه،نقله

.تتمارضبانأنصحكالسرعة،هذهمثلفيلذهابایمكنلا«

ایهاانت،و*بالزحارمصاببابیونیاأنت،ىالمرضعدادفياسمكأسجلسوفأیضاأنت-

1»حدیثمعكماوليةعشر ةالحادیالساعةفيالعیادةفيكمساراالربو،بأزماتمصابالكهل

:الحدیثهذابینهمدارالتقواانوبعد

ل؟مامعكماهل-«

.نعم-

لوثة التي تؤدي إلى الاسهال الشديد المصحوب بالدم في معظم الأحيان، كما أنه هو مرض يصيب السجناء نتيجة لتناول الأغذية الم: الزحار*
التهاب و اضطراب في الأمعاء خاصّة في القولون، و قد اتخّذ السجناء هذا المرض حجّة للتنقل إلى المستشفى الذي يسهل منه الهروب و هذا

.في عدّة محاولات هروبه" بابيون"ما قام به البطل 
.48، ص الرواية1
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یاوأنتالزحار،بسببأنتالمستشفىإلىستنقلونغداوفرنكةخمسمائمنكماكللیعطيإذن-

یختنق" دیغا"بانویعلمهلحارسأحدكمایناديأن ذلكمنالأفضلولیلا،الباباقرع" دیغا"

.1»الباقيوعلي

منالعدیدعلى"ابیونب"البطلتعرفالشخصیات،منللعدیدمسرحالمستشفىانیؤكدومما

یقیمجعلتهالسجنمنللخروجالملحةفرغبتهللفرار،سبیلعلىالعثورقصدذلكوالممرضین

للهروبفخططا"رومیوسالفیدیا"یدعىالمجانینمستشفىفيممرضوبینبینهةوطیدةصداق

: فیقولستشفى،المیدخللكيالجنوناعراضیدعيبانالممرضذاعلیهاقترحانبعدوذلكمعا

.2»مجنونةبصفالذهابمایمكنوان«

:ویضیف

استطیعوانامجنون،ةبصفلتاتيالمستحیلافعل. معكاهربانبوديومنكواثقانابابیون«

.3»الحدودابعدالىممرضابصفتيمساعدتك

القضیةدراسةبعدذلكوالجنوناعراضحولةواضحةفكر تكوینالىبابیونتوصلالاخیروفي

اصبحبانهالطبیباقناعفيونجحذلكلمتثلفاقلیلاالمرضمنعانوارجالمعاحتكاكهوبعمق

لكنالمستشفىدخولمنبابیونتمكنالوقتنفسفيوالجنونیةالكومیدیةالفكرةو بهاتهمجنونا،

."رومیوسالفیدیا"صدیقهلوفاة وادتفشلتللهروبفكرتهملانجدوىدون

:السجن

.49الرواية، ص 1
.332ص ،الرواية2
.333الرواية، 3
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كمفهومالحریةالىالإشارةبنایجدر" شارییرهنري"حیاةفيالسجنالىنتطرقانقبل

.المنعاوالحبساوالسجنمنهینشطر

الخارجيالعالمعلىفرضهایریدوالتيحولهمایتأملعندماالمرءبهایشعرالتيتلكهيفالحریة

.المباحاتمنمایشاءلیختار

:لسارترانبوجعنهافیقول

نجعلاننریدوانناللإنسان،تعریفااعتبارهایصحفالحریةبحریته،الاانسانالیسالانسانان«

.1»الیهنسعىایضاهوهدفاالاخرینةحرینعتبرانالایسعنالاالیهنسعىهدفاحریتنا

:قولهفيایضاادیبمحمدعنهاویقول

منالاوفروالحظوجوده،منالاكبرالجزءوهيللإنسان،ابتةالثالحقیقةفهي،ةالحیاعنوانهي«

. 2»حریتهوعننفسهعنمسؤولباعتبارهالانسانةخاصیوهيانسانیته،

السجنیعدذكرناهلماالنقیضاوالاخرالجانبالإنسانیة،وفيالرغباتلإشباعةوسیلفالحریة

اساوربهتحیطوأسیرا،صاحبهاغدوفیحق،بغیراوبحقالمسلوبةالحریةوجوهمنوجها

السجونهذهداخلةغرابوةوحدتزیدهونفسهفيسالیأفیهلتبعثوتكبلهةالحیانورعنهتحجب

حریتهمستالتيالعقوباتجراءالمتضررینمنانهعلىالیهینظرووطنه،فيكانانو

.منهاالخلاصعنالبعدكلةبعیدةمغلقبیئةفيعلیهمالمحكومیوضعلها،بحیثمقیدةو 

.177، ص 2003، 1كمال الحاج، دار الطليعة، ط: الوجودية مذهب إنساني، تر: جان بول سارتر1
.m. hespress. Com/15: 2020/51-يناير8الحرية، : محمد أديب2
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الاعتداءاتو والمشاكلالمحنوالآفاتكلةمصارعالسجینفیه،یحاولللقهرمكانهوفالسجن

.ةالازمهذهمنبالخروجاملاالامراضو

،ةحركوانتقالءفضالیس«: انهعلىنعرفهالمتداولةالتعریفاتبینومنةعددلالاتللسجن

،خلافاالسجنفيالإقامةفانذلكعنفضلاوثبات،وةإقامفضاءبالتأكیدهوإنماو 

فضاءاتصافذلكإلىیضافمكانها،اومدتهاتحدیدفيللنزیللابدةجبریةاقاملماسواها،هي

كالبیوتالاعتیادیةالإقامةاماكنتعرفهالاقدصفتانوهماالمحدودیة،وبالضیقالسجن

. 1»والمنازل

ةاعادوالخیالفيیغوصشارییرهنريجعللأنه" الفراشة"روایةفيبارزاورادالمكانهذایؤدي

الىمایلجاغالباوالذاتمعالمتناقضةالمشاعردباطنه،وولّ فيالمخزنةوافكارهذكریاته

المكانهذابسببفیههوالذيالواقعوبینبتحقیقهایحلمالتيالرغباتبینالنفسمعالصراعات

متناقضعالماشكلوحیاتهفكبححقهوجهبغیرفیهللبقاءاجبروالذيالناساعیننعالمنعزل

یضیقوویعطلالخارجي،العالمعنالسجینیفصللأنهوالعبودیة،للإكراهمؤیداالحریةالعالم

.الحقوقابسطمنهوتسلبحریتهفیهتقمعوحركته

منواحدالىنقلهوقتحانعندماة،وذلكالروایفيمواضععدةفيالسجنةصور المؤلفرسم

:فیقولهالمحكومینلاحدبذلكفرنسا،فیعترففيالسجوناخطربین

كلففيرهیب،غویانفيبذلك،الوضعلكالاعترافمناخجلولاالمیناءسجنمناجل،اخاف«

الفبینهعددیتراوحفوجكلفوج،ویتبعهفوجبالمئة،ثمانینبنسبهالسجناءعددینقصعام

اویمهل،لاالذيالزحاراوالصفراءالحمىاصابتكالجذامیصبكلم،فانرجلوالفيوثمانیمئة

.66بنية الشكل الروائي، ص : حسن البحراوي1
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لقتلكستتاحةعدیدفرصافانكلههذامننجوتاذاوالملاریا،اوالمستنقعیة،الحمىاوالسل،

.  1»الجحورمنجحرفيتموتان،اوتملكماعلىالحصولاجلمن

المغلق،المكانهذاقساوةومدىالسجناءاضرارمنالسجنیلحقهقدماالكاتبالنصورهنا

سجنالىنقلهینتظرببابیونالملقبشارییرهنرينجدفیهالمعاملةوفظاعةلبشاعةونظرا

المشتبهیساقمافكثیراالاماكن،لهذهلفتهألعدموذلكتردد،وخوفبكلاصدقاؤهوهوالمیناء

دونحدیدمنقضبانوالسجونجدرانبینوحیدینانفسهمفیجیدون،نیامحولهالناسوالیهابه

.مستبدةظالمةسلطةبسببعنهمیخففویؤنسهمامن

:الانفرادیةالزنزانة

الزنزانةوصفو،معینةلاعتباراتذلكوالسجنمنبجزءالكاتبةعنایكذلكنجدكما

سبب،ولعلحيهووحیاتهطوالفیهایدفنوقدالیهبالنسبةالمقبرةةمثاببانهاعلىالانفرادیة

عاشهاالتيللمعاناةانظرامختاركانوانماعشوائیا،لیسةبدقووصفهالمكانلهذااختیاریه

المكانانعلمعندماةخاصتفكیرهعلى،وسیطرتانفاسهحبسترهیبةةضیقةحجر فیها،فهي

وتفكیرهعقلهعلىیستحوذالدامسوالظلامالزنازن،هذهمنسجینینجولماوقالرجالبآكلعرف

:قولهفيذلكاورد،وةمر كلفيتهاجمهالتيالضارةالحشراتمننفسهةحمایعلیهویستعصي

كنتبلالجدارارىاكنولمالنهاروضحفيحتىشیئافیهایرىالمرءیكادلانفسهاالزنزانة«

انحاولتیكون؟،ماعساهالزنزانةفيخلفيوقعلشيءكامدةضجةفحدثت،یراستدحینالمسه

شبهفيتناولهاردتالذيالوقتوفيودقیقا،طویلاشیئارأیتذلك،ومعسیئةفالرؤیةهذااتبین

فتراجعتالجدار،نحومسرعابالتحركالشيءهذااخذوالرؤیة،التخمینبینلاافرقحیثالظلام،

.16اية، صالرو 1
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المرةفياسقطولمیتقدم،فلمالناعمالاملسالجداریتسلقالشيءهذاوبداالوراء،ىالمسرعا

علىراكعاناوكثب،عنالیهفنظرتهذا؟فماجوربيتحترخوافكانبقدميسحقتهالرابعة

». 1الضخمةالارجلكثیراتاحدى،انهمعرفتهمنوتمكنتركبتي

القصوىللضرورةالاالطبیبةاستشار ویمنعالمطلقصمتالهوالزنازنبهماتمیزتاهمولعل

للصعقاتالسجناءمایتعرضفعادةاذلالهم،هيالعقابیةالممارساتهذهوراءتكمنالتي،والغایة

الاكثرعلىاثنتیناوة واحدةوجبالسجینیأخذاذلهم،یقدمكانالذيالسيءالاكلاوالكهربائیة

:قولهفيذلكیظهروالیوم،في

عنوزنهایزیدلااللحممنثلاثاوقطعتینمعحارماءعنعبارةالظهیرةعندالحساءهل«

،الیابسةوالخضارالفاصولیاءقطعبعضفیهتسبحالماءمنةغرفالمساءوفيغراممئة

یوزعونالذینبالسجناءظنونيمناقلالغذاء،فيالشحهذافيبالإدارةظنونيانبصراحة،و 

ةغایفيسوء التغذیة. كثیراوالسائلةقلیلالخضاركانتهناومن)...(یحضرونهولطعاما

. 2» الخطورة

الاجتماعیةبالآفاتیتعلقفیماخاصةذلكمنابعدهوماالىذهبتبلهناالمعاناةتتوقفلم

،ولكيهروبهلاتمحاو فشلفيعلیهالمترتبةالعقوباتوالسجنفيیحومالذيالفسادوشیةفالمت

السجناءعنمعزولونلانهمالانفراديفيةخاصالسجنلقوانینیخضعانعلیهحیایخرج

علیهامشىوقواعدةانظموضعشارییرفهنرياحد،منةمساعدیلقىانالصعبومنالاخرین

نفسیاذبهتعالزنزانةلانیومكلجسمهبتمرینوبداوالجمودالسكونعلىیتمردفأضحىیقاوملكي

:بقولهبالزمنالاحساسفقدانمنمنهةخشی

.215-214الرواية، ص : ينظر1
.219الرواية، ص 2
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عنلافیهااتكلملانفسيمعوحیدافیهابقىالذيالزمنحسابةبعملیاقومحینمااخطئانني«

توقف،دونساعاتمدىاجلسلا،وكثیرااتعباناولایجب) ...(هذاخطاالزمنیة،الساعات

وامشيامشي،ةدور ،نصفة،خمسةواحد،اثنان،ثلاثة،اربع)...(شيءايفيسویاتفكیراافكروان

. 1» اتوقفلوكللدون

المناعةمثلبهایتمتعونمتفاوتةبدرجاتلكنالمقاومةعلىالقدرةلهانسانكلانلاشك

وجدوالانفرادیةالزنزانةفي"شارییرهنري"نقضاهمااللتيالسنتینمدارعلىذلكومعالمكتسبة،

امواجوحملتهالمقاومةمواصلةوعدمالاستسلاموطأةتحتوانسحاقهامرهعلىوبمغلهومن

:العاصفةمهبفيكالقشةةالحیا

فيجواريمنیغیبالذيالخامسالرجلهوالمنتحروهذا)...(انتحرالیسارعلىجاري«

. 2» اسابیععشرةغضون

شيءبكلالاحساسوفقدامامهمریحفقبرالىاللحظاتبعضفيایامهمتتحولمنهمهؤلاء

شارییرهنريزادهذافكل،السجنمنللخروجالوحیدةالطریقةولهحلاحسنالانتحارفیجد

بهااستطاعوالجسدیةالعقلیةقواهاقصىمنالناجمةالمقاومةوهذهلیتحداهمالمقاومةعلىاصرارا

فيولاالسماءفيةقو توجدفلااومة،للمقضروريانهعلىالخیالوحوللوجودهمعنىیمدان

ذكریاتةاستعادالىالاوقاتغالبفيیلجاهزیمته،ومنهالخیالحبسعلىتقدرالارض

وجملهالزنازن،ظلماتیقاومكیفتعلمبالخیالوالمستقبلبأحلامنسجهاوالماضي

لأجلالمناضلهذاهیحملالذيالقويالقلبهذاقبلمنةمعنونةجملهي»لمیفتالاوانبعد«

.حیاتهالامرذلككلفهوانالیهالوصولواملاالحریةطعممنهالیستقيحیاتهاسترجاع

.221-220ص ،الرواية: ينظر1
.223الرواية، ص 2
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المظلمالمكان،فهوعنهانزیاحهوبل،لهالطبیعيالمفهومیتعدى" الفراشة"روایةفياذنالسجن

المكانلهذاالسرديصفالو اوجدوالمتكرر،الیوميالعنفوحكایاتبالكوابیسالمليءالموحش

هذهفيالبطلةحالتصویرمنانطلاقالهةذاتیة صور اعطىوالسارد،ةمتنوعتشكیلاتالمنغلق

ةبصور اظهارهقصدالاماكنهذهلمثلوالفزعالرعبدلالاتتكثیفمنالغرض،ولعلالروایة

للحیاةالسوداویةالرؤیةهيوللسجینیسببهالذيالنفسيالتأثیرومدىمعاداته،وتقبیحهوةسلبی

المظلمةةالحیاهذهمنالانتقالشارییرهنريبهاارادبحیثدنسها،علاماتمنةعلاموالظلام

.الحریةوالنورةحیاالى

:الحمام

بانهاوتعرفالسجناء،بینالحساباتةلتصفیمكانبانه" الفراشة"روایةفيالحمامیظهر

متعددةبطرقفیهاعلیهاالعثوریتمالتيالبشعةالوفیاتحالاتالىیعودلكذوالدمحمامات

تمرةمناسبلایتركونالذینالطغاةقبلمنالمرتكبةوبهمالمغدوردمةبركفتصبحشتىبوسائلو 

.فظیعةةبطریقبأرواحهمیأخذوالكيواستغلوهاالااعدائهمعلى

بذاته،مستقلمنفصلعالمهوانماوالعاممفهومهیأخذلم" ةالفراش"روایةفيالحمامفي

فلهذلكورغمالسجن،زوایافيمتفرعینحراسفیهالسجنفحمامخاصة،قوانینوقواعدتحكمه

عملیاتمنالحقیقیةالمجازرفیهتقاممكانفهوخاص،وضع

تخلیهیمكنلامایجريالمعتميالضبابالعالمذلكففي...) الانتحار،وقتلعمدي،وتعذیب،واعتداء(

دخلانفما"كالبونییري"یدعىالذي"بابیون"البطللصدیقفعلاماحدثتوقعه، وهذاومایستحیل

یدعىالسجناءأحدقامإذالحساباتتصفیةطقسبدألدیهتماماالرؤیةوتعذرتالاستحمام
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داهمهاذافیتناولهالوقتتسعلهالییستحموهوامتعتهتحتسكینهیضعلملأنهبغدره" الأرمني"

:حیاتهذلكفكلفهعدو

جرائمستتبعهاالجریمةوهذهقلبه،صمیمفيسكینطعنة" ماتیوكالبونییري"صدیقيبالأمس،تلقى«

. 1»الطعنةهذهتلقىعندمابالصابونمغطىوجههویغتسلعاریاالمغتسلعندأخرى

قاتلمنالثأرلأخذ" بابیون"أصدقاءاشتراكعندذلكو أخرىمرةالحمامفيالغدرذكروردكما

المهمةفأخذواصدیقه،فیهقتلالذيالمراحیضاحدفيالمكانبنفسفقتلوه" كالبونییري"صدیقه

:احدهمفیقولهذالناویبدوله،انتقمواوعنه

في" جان"كان)...(سوابقمنعماعندكعنكمالشبهةأبعدحتىوصولك،قبلاتصرفاناردت«

شبهالقاعةوكانتالاخر،الطرففيمثله" غرافون"فعلوالمصابیحاحدفأطفئالقاعةاخر

وصلوعندماتخلفه،سرو" جان"تقدمنيأعطانیهقد" دیغا"كانحینمصباحمعيوكانةظلم

عانوسر عینیهالىالایسرذراعهفرفع" الارمني"الضوءفبهرنحوهم،ووجههمصباحهمرفعالیه

قتلوالقد... الوریدالىالوریدمنةالطعنفاخترقتةبقو بالرمحفطعنته... برمحيعنقهخرقتما

. 2» تعادلناالنور،اذنفيغارقتانوعیناهنحرتهماوانابالصابونمتلئتانوعیناهمصدیقنا

ةعدیدكنامافيمیتینعلیهمیعثرونالذینالسجناءحولالغموضبعضالروایةتكشف

لانالاموال،منبطونهمفيیملكونمااخذاجلمنیغدربهمماوكثیراوالمراحیضالحمامومنها

فیدخلونهاالاغلاقةمحكمةانبوبفيیضعونهاو*الأكوردیونكطیاتالنقوداوراقیطوونالسجناء

.223الرواية، ص 1
.328-327-326الرواية، ص 2
ا في الشرج بالأكورديون هي آلة موسيقية تحمل باليد، فشبّهت النقود التي يطويها السّجناء ليخبؤوها في الأنبوبة التي يض: الأكورديون* عو

.التي تحمل الطبقات التي تنهار كل منها ملتصقة بالأخرى و تشكل طيات فشبه هذه الطيات
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الحراسلانكونیملبماللاحتفاظالوحیدةالطریقةهيهذهلانالكولونالىوتصعدالشرجفي

السجناءاوالمسؤولونمنسلبهااوایاهمیسلبوهموویفتشوهمالخصوصیاتأدقیخترقون

:انفسهم

. 1» بطنهمنالأنبوبةلیخرجواذلكفعلوامجموعتهرجالاناعتقد«

ةساحالحمامالمجرمونیتخذإذالسجون،فيمنتشرةوةوشائعةمتفشیالظاهرةوهذه

الىفتصلبهمةبكلماحدیتفوهاندونالاسالیببأبشعللانتقامةحلبویجعلونهبینهم،فیمالمعركةل

.ارواحهمعلىخوفابالحقیشهدوااندونبذلكیستمتعوااویشاهدوان

:الشخصیات-4

فقو ظلهمافيتعیشالزمان،والمكانعنصريبینیجمعرفیعاوتراالشخصیةتعد

تسردذاتیة،سیرةالروایةماكانتاذاالقدریحددهااخرىمراتفيوالروائيیرسمهامحددةلیاتآ

فيالروائيیتحكمالعبر،منیخلولامامساراهالنافتعیدكثبعنالواقعفيمنحیاتهاالشخصیة

نواحتىالشخصیةلكنبهما،التصریحدونالمكاناوالزمنذكرعنیستغنيقدشيءكل

نوعباختلافوتختلفوتنقلاتهاوتحركاتهابأحوالهایشعرالقارئیبقىاسمهاذكرعناستغنى

) العلميالخیال(علميبعدذاتكروایةاوكالخیالیةلیستالواقعیةفالروایةذاتها،بحدالروایة

.یمیزهامانوعهامنة واحدكلفتستمد

الجوانبفياكثرالتدقیقوباطنیاتخفیهماعنللبحثیجبرناللشخصیةتناولناو

النظروالبسیطةالتفاصیلفيالتدقیقدونالشخصیةعلىالحكمیعقلفلاخارجیابهاالمحیطة

ذاك،وهذابینالربطوالدراسةتطلبهماوفقبینهماالموازاةوالمهمةالأمورفيكثبعن

.328الرواية، ص 1
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قدونجدهااصولوجذورلهابلة شجر صنغمنةمقطوعالشخصیةلیستالحالطبیعةبف

.مجتمعأوةأسر بینعاشت

ماوبالمجتمعمروراذكرناهامماانطلاقاذاتهاتبنيالشخصیةنإالقولیمكنهنامن

نتبینانحاولناحالطر ومنهذالذاك،وتعطيهذامنتنهلتتأثر،وتؤثرهيوبالتاليبها،یحیط

.الروایةفيوالثانویةیسیةالرئالشخصیاتاهم

.الثانویةالشخصیاتوالرئیسیةالشخصیاتللشخصیات،نوعینونمیز

:الرئیسیةالشخصیات

التجربةفهمعلیهایتوقفالسارد،طرفبهتحظىالذيللاهتمامونظراالرئیسیةالشخصیاتان«

. 1»ائيالرو العملمضمونفهمنحاولحیننعتمدفعلیهاالروایةفيالمطروحة

النصلفهمنعتمدفعلیهابها،تحظىةبارز ةاهمیودوراالرئیسیةللشخصیةاننستنتجومنه

.الروائي

یصطفیهاالتيالفنیةالشخصیةهي«: بقولهالرئیسیةللشخصیةتعریفالبحراويحسنأورد

ذاتالشخصیةهذهونوتكاحاسیس،وافكارمنعنهالتعبیرمااوتصویرهارادمالتمثلالقاص

بعیداهویختفيبینماارادتها،وقدراتهاوفقوتنموتتحركوجعلهاةحریالقاصمنحهافماةفاعلی

2»فیهبهارمىالذيالسیاسياوالاجتماعيالمحیطوسطاخفاقهااوانتصارهاوصراعهایراقب

.

.57، ص 2010، 1تحليل النص السردي تقنيات و مفاهيم، منشورات الاختلاف، ط : محمد بوعزة1
، دمشق، )د، ط(، منشورات اتحاد الكتاب الغرب، )1985-1947(صة الجزائرية المعاصرة تطور البنية الفنية في الق: شربيط أحمد شربيط2

.32م، ص 1998
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تصویرهالقاصارادماتمثلفنیةةشخصیالرئیسیةالشخصیةانالتعریفهذامننستخلص

وارادتها،قدراتهاحسببذلكلتسبحالحركةوالحریةالقاصمنحهاكلماةفاعلوتكونعنهالتعبیرو 

.فیهبهاالقىالذيالوسطفيصراعهالیراقببعیداویقفیختفيهوبینما

üبابیون"شارییرهنريشخصیة":

معاناةعنالفراشةروایةفيفعبرتهنري،السجینللرجلعاكسةمرآةبابیونشخصیةتعتبر

المدعوشارییرهنري«: قائلابنفسهیعرفالروایةفينجدهوأطوارهاكلعاشحقیقيرجل

. 1»1906سنة) الثانيتشرین(نوفمبرمنعشرالسادسفيوالمولودبابیون

:علیهسلطتالتيالعقوبةوعاشهاالتيالزمنیةالفترةعنویصرح

،تمتع2»باریسفيالمؤبدبالسجنعليحكماردیشوولایةفي1906عامالمولودرشارییاسمي«

علیه،فالحكمافضلةحیاعنوالبحثالاستمراریةفيةكبیر ةورغبرهیبواصرارةقویةبشخصی

یستثمرجعلهطلیقاحراحیاتهبنهایةالمسبقةفمعرفتهالخلاص،فيلیفكردافعاالایكنلمبالمؤبد

امامهثالثوثانیاخیارفلاالامثلالحلالهروبفكانمشرقاافقالیعطيبهیحیطومامنذاته

الیاسوعدمالتأكیدعلىیدلالتكرارماكانفدائما،3»باریسالىواعودسأهربتأكیدبكل«: فیقول

منرالكثیالروایةفيوجدناوقدنفسه،الفعلبتكرارماسبقعكسعلىیبرهنبلةلمحاولاومن

ةمر الیقولحیاتهمنرمقاخرحتىوصبرهایأسهاعدمعلىالشخصیةبرهنتالتيالمواقف

تملكالتيالقبیلةمعالجبلالىاذهبوسوفسنوات،هناكوانتظرةسرعفيسأهرب«:اخرى

.238الرواية، ص 1
.225الرواية، ص 2
.12الرواية، ص 3
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لإنجاحهاسعىانیجباالهروبهذ«: ایضا،ویضیف1»بالفنزویلییناتصالعلىاكونوالبقرة

الاستراتیجيالموقعیمنحفلمشيء،كلیتحدىجعلتهالهروبفيالمتكررةفمحاولاته،2»نثمباي

بشيءاشبهتنادي،لمنفیهاةفلاحیاةاعدیدامیالالیابسةعنتبعدوالبحروسطتقعالتيللجزر

موجةاوالهاویةفيیضعهقدجارفمدفأيحقیقي،انتحارالاماكنهذهمنفالفرارخرافي،

یحسنانهفيوفكرتیدي،بكلتاالدفةبمقبضامسكت«: بقولهفتهلكهالبسیطقاربهتقلبالیةع

الىالماءتدفقلتفادیهااستعدكنتالتياللحظةوفياعلىالىالعمقمناتیهةموجةمقاومان

،موجةفيخلتیدمنقصدغیرمنوبانفعالسنتمترا،وسبعینةخمسعمقلىوغمرهاالمركب

.  3»ینقلباناوشكحتىالمركبومالشدید،خطرهذايوف

مننوعیكتسیهاحیاتهجعلتالتيالسبیلهيالواعیة" بابیون"شارییرهنريشخصیة كانت

بعیداخیالهحبیسركیفكأسیر،وحالهلواقعهالعمیقوالحسيادراكهفیهتجسدفالوعيالامل،

فيوهوالعقلیةقواهبكاملیبقىانكانلأيفلیس،ةضجناعلمیةتكونتكادةبطریقلاوهامعنا

علىالمفروضةالتامةالعزلةوالمطبقالصمتیؤثرانیمكنمدىايالى«: العزلةسرادیب

الىالتحولقبلالعنیفةةالحیاتثیرانیمكنماذاوزنزانةفيمحصورالعمر،مقتبلفيرجل

.  4»الجنون

منةمدمكوثهوبعدالسجنالىبهادتالتيالواقعةقبلمتزوجاشارییرهنريكان

اخرىةمر یتزوجانالصدففشاءتالبعض،بعضهماعنالزوجیناخبارانقطعتفیهالزمن

ةسبعفیهافمكثفراره،عندالیهبالنسبةللجوءبیتااعتبرتالتيالكاجیراقبیلةالىالاقداروتقود

.167الرواية، ص 1
.167ص : المصدر نفسه2
.80الرواية، ص 3
.12الرواية، ص 4
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هلغیر تكنلمبهاحضيالتيالزوجیةفالحیاةاله،سندخیركانتاتینبامرأخلالهاتزوجاشهر،

ومعضیهماثقلوهمومهشيء،كلتشاركانهواحدة،زوجةلازوجتانعلیهاللحصولةفرص

ذاتهعنللبحثفتركهماالیه،طمحالذیيالنفسيالاستقراریجدمفلمعلیههوبالذيیقتنعلمذلك

جحیملىقادتهاأهواءبللهماكرهاالزوجتینمنفرارهیكنفلمالسجن،ةفیمصیدلیقعاخرىةمر 

ندميشيءعلىماندمتو«: قائلاوراءهماتركعلىتحصر،الندمینفعلاحینفندمالانسان

حالهوزوالهابعدالاالنعمةقیملایعرف،فالإنسان1»زورایماوليلاالكاجیراوعشیرتيعلى

انرغمتعدتهابلالانتقامفيرغبةماتساويالیهالوصولفيالرغبة،"بیونبا"شارییرهنري

وانهارالحبعلیهاتغلبعدالة،دونقصاصالضائعة،وحیاتهلهیبتهاسترجاعاتمثلالاخیرة

لاليأجلمنبلأعودالانتقاماجلمنفلیسمایومارجعتواذا«: لزوجتیهرهیباشتیاقتبین

. 2»زورایماو

جاءاذعمديالغیرالقتلةبتهممسجوناكانبعدماطویلاوقتاالحریةعنالبحثرحلةستمرتا

:قوله" بابیون"شارییرهنريلسانعلى

تاجرا؟المقتولكانهل«_

.قوّادالا،كان_

اغتیال؟هوهلانهملاالمؤبدة؟الشاقةبالأشغالعلیكحكموالصوصیةعملیةنأجلأم_

».عمدیرغمنلا،قتل_ 3

.161الرواية، ص 1
.161ص : المصدر نفسه2
.19الرواية، ص 3
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خلالهاثلاثةعشرسنة،عاشالمجمعفيوسنواتعشرمناكثرطویلاوقتالسجنفيفقبع

وتنقلذاك،وهذامنواغترفوالحضارات،الاشخاصمنلعدیدطریقهافيوصادفالویلات

تنضموجنسیةأخیرةزوجةلهوهبالذيالحریةبلدفنزویلاالىكولومبیاوفرنسامنالبلدانبین

مواطنبصفةكراكاسفيسعیدمتزوجأنا«: تحقیقاتاوملاحقاتدونمستقرةهادئةحیاةله

ومواطنحركرجلولكنشهرة،وناجحةومواقفاخرىبمغامراتمررتانبعدفذلكفنزویلي،

. 1»مستقیم

خطیطالتحسنوالبدیهةةبسرع" بابیون"شارییرهنريفيالمتمثلةالرئیسیةالشخصیةتسمتا

كقدوةتعتبرلهامثیللاشجاعةعنبرهنتالمطافنهایةفيلكنالفشلمننوعاشابهالذي

.ییأسلاشجاعبقلبالتهدیدومجابهةالخوفستارلرفعالمضطهدینلباقي

اللاوبالحركةتتسمفهيخفي،آخروجليماهوبینامتدادجسرالروایةتمثل

یوزععلیمساردتفاصیلهافيیتحكموالأسسلأركانمتكاملاكیاناخلهاداالشخصیاتثبات،وتعد

للجانبونظرامبتغاه،وأفكارهبطرحتسمحبآلیاتمسبقتخطیطتحتمدروسةآلیاتوفق أدوارها

یكونیكادالرئیسیةالشخصیةاستقلالیةكان" الفراشةروایة"لروائيالمتناشابالذيالواقعي

أوواجهتالتيالثانویةالشخصیاتعدیدمعالتعاملعلیهأرغمالمعیشياقعللو نظرامعدوما

.بالمغامراتالملیئةالكثیرةو تنقلاتهالمتعددةحیاتهمحطاتفيمعهوقفت

الرئیسیةالشخصیةبهاحظیتالتيالمطلقةالبطولةرغمالشخصیاتمنالعدیدالروایةعرفتلقد

فتراتمعهبقيدائمكرفیقهنایكنلممتفرقة،مراحلفينهمبعیأشخاصذكرعلىعملتوالتي

كلفیذهبمتباعدةخطاهمفتكونالأفرادمنمجموعةمعیغدوكانمادائمافارقه،وإلاطویلة

.456الرواية، ص 1
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اثرهاوبیان) الثانویةالشخصیات(لبعضهانتطرقأنعلینالزاماكانبالتاليوطریقفيأحد

.الروایةفيالواقعي

:الثانویةاتالشخصی

الحركةمصدر،فهيوتطورهالأدبيالعملإكمالفيدوراالثانویةللشخصیاتإن

إذالرئیسیةللشخصیةالخفیةبنالجواتضيءالتيفهيالروایة،فيوالمتعةوالحیویةوالتشویق

.  1»البناءاكتمالعلىالمساعدةهي«: بقولهمرتاضالملكعبدیعرفها

ةمعنیالروایةأنوبماوعمرانهحیویتهالروایةلماععلىتضفيالتيهي«: بأنهاعرفهایمنوهناك

. 2»البیئاتهذهتقیمالتيهيالثانویةفالشخصیاتالإنسانیةالبیئاتبتقدیم

العملأحداثسیرفيمؤثراعنصراتعدشكغیرمنالشخصیةإن: نقولسبقمما

العمللایكتملدونها،ومنومتعتهاالروایةجمالنضمنالشخصیةخلال،فمن)الروائي(الأدبي

،لهذاالقاصأوالروائيفكرةتجسیدفيمهمادوراالشخصیاتتلعب،لذاقیمةلهولایصبحالروائي

لحظاتإلىیصلالبدایةمنذجیدالهاحبكه،فعندالشاغلشغلهبالشخصیةالأدیباهتمامكان

كانتسواءلشخصیاتالمتقنلوالجیدالرسمخلالمنإلایكونلاوهذا،عملهفيالتنویر

،الظاهرةوالخارجیةمنهاالداخلیةجزئیاتهاوإیضاحأبعادها،وتبیینثانویةأمرئیسیةشخصیة

.المستترةو 

üهوبیررایمون:

، )ط. د(، ديوان المطبوعات الجامعية، )معالجة تفكيكية سيميائية مركبة لرواية زقاق المدق(تحليل الخطاب السردي : عبد الملك مرتاض1
.264، ص 1995

.84، ص 1996، 1ن القصة، دار صابر للطباعة و النشر، بيروت، لبنان، طف: محمد يوسف نجم2
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قتلبجریمةاتهامهبعدعنهالدفاعمهمةعاتقهعلىحملشارییرهنريمحاميهو

الدلائلمنالعدیدوجودظلفيمنهامتأكدایرغهوكانالتيبراءتهإثباتعلىجاهدا،فعمل

أيهناكلیس: وقاللتحیتيهوبیرریمونالأستاذمحاميجاء«: یقولإذضدهلامعهتقفالتي

لبتكاظلفيذلكغیرالأقدارشاءتلكن،1»ىسبیلناسیخلأننامنواثقوأناضدكجاددلیل

الراهنللوضعیستسلمأنالمحاميمنكانفما،زوربشهادةلهالتهمةتلفیقعلىعملقضائي

الأولىالبدایاتفيهنريعرفهامساعدةحقیقیةشخصیةتعتبرذلكورغم،الوقتذلكفي

الأخیرةاللحظةفيإلابراءتهفيالأملیفقدولمالحدودكلفاقهوبیرریمونفإخلاص،لقضیته

.الحكمإصدارمن

31_ 1919مارس19(رایمونهوبیر«: وواقعیةشخصیةهيهوبیررایمونةشخصی- 

2»)...(الملكيالجوسلاحومعلقدفاعوضابطمحاميهو) 1987ماي

üدیغالویس:

،"بابیون"شارییرهنريحیاةمنمتفرقةمراحلفيإلاكثیراالروایةفيوجودهاتثبتلمشخصیة

ذهنهموفيمعاالمستشفىإلىیدخلاأنالأقداروشاءتالتوقیفسجنفيمرةأولالتقیافقط

فكانهروبهافيهنريتتبعأنالشخصیةلهذهتسمحلمهناكالسائدةالأوضاعلكنالهروبخطة

.غیرلاالأخیرهوالفعل

السجندخلالذيصدیقهمعزوجةمنطقياللاالفعلبینهاستفزازیةدیغالویسشخصیةتعتبر

نفسهاتبیعأنزوجتهمنوطلبذلكدیغافرفضمالایعطیهاأنمنه،فطلبالأموالتزویربسبب

.05الرواية، ص 1
2Hubert Raymond Allen, https:// en. M. Wikipédia. Org/ wiki, 20/05/2020, 19:30 h.
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بهوشىأنبعدحریتهیفقدجعلهوالمستفزعقلانياللاالتصرفهذافكانزوجهاطلبمالتوفیر

،ورغمنافذاسجناعاماعشرخمسةعقوبةدیغاعلىوسلطتجرائمهجمیعإلیهونسبصدیقه

صدیقهیساعدأنخلالهمناستطاعمنصبتقلدمنیمنعهلمالسجنفيیقضیهاكانالتيالحیاة

شارییرهنريالكاتبیصرحالوعرةالروایةدروبظل،وفيرمزیتهارغم" بابیون"شارییرهنري

.خیالیةأمواقعیةكانتإنحقیقةندركولاالشخصیةهذهحقیقةعن

üالخوري:

واقعيهوومامسیحيدینيهوبینماتربطرصینةحلقةالخوريشخصیةتمثل

فيالخوريوجودیكنفلم" بابیون"الرجللواقعالمدركةالبصیرةالعینبمثابةكان،فالخوري

: بابیونیقولالواقعیةمننوعالامسالأخیرقولفيتجسدماأنغیرأساسیاولامحوریاالروایة

اسم،فالخوري1»أماميالخوريهنافعنديوحديالآن،ولستعجوزالخوريودخلالباب،فتح«

تصریححسبوالتواضعبالطیبة،فاتصفالكاهنهووالكنیسةفيامنصبتقلدرجلعلىطلقی

فالعمل،2»الحقیرفراشيعلىببساطةوجلستكلفدونالطیبالعجوزالخوريدخل«الروائي

یبكيجعلهوتخییلاواقعیافیهفاثرالارتیاحمننوعاالرئیسیةالشخصیةداخلخلقبهقامالذي

،"بابیون"شارییرهنريلنفسیةاشفاءالدموعتعتبرذلكعلىفعلاوةأمه،حضنفيصغیركطفل

.الأیامقادمفيسجنهمنوخروجهالباهرمستقبلهفيواثقاكانفالخوري

.والعطفالحكمةمنمتكاملةصورةعلىأبانتإذالغربيالمنظورالشخصیةهذهجسدت

üالمطرقةالرجل"أوجولو: "

.19الرواية، ص 1
.19المصدر نفسه، ص 2
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السجنأغوارفيعقوبتهاتقضيكغیرهاكانتالتيالثانویةالشخصیاتهذهمنواحدایعد

الحریةوملامسةواقعهمنللفراریتوقكانكغیره،دیمارونيلورانسانفيیقبعكانالذيالكئیب

المطرقةالرجلباسمعرفوقدالقاتلةوالعزلةالقضبانبینیقبعسجینكلیراودحلم،ى أخر مرة

فيبهالزجیكنلمف،1»المطرقةذيبالرجللقبلذا،الخشببمطرقةاختصاصیاكان«: لأنه

الغیرممتلكاتونهبتعديبهقاماجراميلفعلبلتلفیقاولامحكماكمیناولاتعسفیاعملاالسجن

ضخمةخشبیةبمطرقةمجهزامسرعافنزل)...(مجوهراتبائعدكانأمامسیارةفيوصل«: فقد،

التيالسیارةإلى وعادالمجوهراتعلبمنعددأكبر،وتناولقویةبضربةالواجهةفحطم،

فيللمجوهراتاكبیر محلااجمهوالهافرتورووأنجهلیونفينجحأنوبعدمسرعة،انطلقت

وكیفلماذاوليیر،ولوتقریبامجوهرةملیونعلىمستولیاالظهربعدالثالثةالساعةفيباریس

منالفرارحاولواالذینمنكغیره،فكان2»عاماعشرینلمدةبالسجنعلیه،حكمهویتهانكشفت

إلىالرجوعیعاودجعلتهالانتقامفيالرغبةأنغیربالنجاحالأولى،فكللتزنزانتهوطلاقمصیبته

عندهتركالذيالصدیقعنالبحثفرحلة،3»السجنإلىومعناعلیهالقبضالأول، تمحتفه

الواقعتلامستراجیدیابنتیجةغالیاثمنهاكانمنهاجزءالأختهیعطيأنمنهوطلبالمجوهرات

رجلأوجولومنهاتلقىفضفاضةولاواسعةالهروبفسحةتكنلم،إذالدقیقةتفاصیلهافي

،بلالرجلداخلإلىیتسلللمالیأسلكنالسجنداخلأخرىةمر لیقبعنسیمهامنجزءامطرقةال

فریقإلىضمهعلى" بابیون"شارییرهنرياصراررغمأحداینتظرولمأخرىمرةالعملكرر

المرةهذهالتوفیقلهیتمنىأنإلاالأخیرمن،فمكانرشاشاتهمسبقتجولوطلقةأنغیرالهروب

لرجلالأخیر،فالهروبالانتقامفيالدفینةوالرغبةوالإصرارالجرأةجولوشخصیةعنوالملاحظ،

.50الرواية، ص 1
.50الرواية، ص 2
.50المصدر نفسه، ص 3
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بحتتخییلیاالعملكان،فلوالروایةواقعیةإلىراجعالغموضوهذابالغموضیتسمكانالمطرقة

الواقعةتلكبعدلهحصلمایدرم،فلالروایةفيویجیدهللرجلسیحدثلما علمعلىهنريلكان

.العالممدنإحدىفيعجوزمعیقبعأنهعلىواستشرافااستباقاأوردهماإلا

üكلوزیو،ماتوریت،جیزو،بروتون:

الحكایةمراحلبعضفيقویاحضورهاكانالروایةفيذكرهاتمالتيالشخصیاتمن: كلوزیو

القاسيقیدهمنلتملصاأیضاهوحاولوقدومواصفاتهاالعلنیةصورتهاالكاتبلنایظهر،لم

تصدىعندماقویةشخصیةعنوأبان،"بابیون"شارییرهنريمعالهروبخطةأفرادأحد،فكان

لكنللهروبالفرصةسنحت،ومنهطریحافأرداهالسریربرجلرأسهعلىبضربة،فباغتهللعربي

منبنفسهرمابعدماالأرضعلىكلوزیوسقطفلقد،شراعهتشتهيكمایكنلمالفرارقاربریاح

رجلارتطامقوةوقعفمن،1»رجلهفيالوقعةهذهمنوتأذىحفرةفيكلوزیووقع«:  السورأعلى

رجلهإنوقالیستطعلمالنهوضكلوزیوحاول«: كسرهاإلىأدىالأرض معكلوزیو

الشكلفرغمضاأی" ماتوریت"لوإنمافقطلكلوزیولاكبیراتحدیاالمجازفةهذهوتمثل،2»انكسرت

فقدالمجهولنحوالرحلةهذهخوضمنیمنعهلمالأخیرهذابهتمتعالذيالأنثويالجانبأو

المهمةعلیهملیسهلللمرحاضالعربياستدرجمنفهو،صدیقیهةمساعدعلىجهدبكلعمل

والهروبعالهرو ،ففضلمرأحلاهماالأشیاءمنالعدیدبین" بابیون"شارییرهنريخیرهأنبعد

فماشوكتهكسربالمؤبدعلیهفالحكمالخیارلهیكن،فلم3»معكمالهروبأودحسنا«:یقولفنجده

مننقطةأبعدإلىوصلواأنإلىالهروبرحلةمعا،خاضاالشجاعةلباسارتداءإلامنهكان

.57الرواية، ص 1
.57المصدر نفسه، ص 2
.56الرواية، ص 3
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عنبانأالمالمنكبیرمبلغمقابلالهروبمكانمنأقلهمامنهو" جیزو"وكانالمستشفى

ذهبوامنطقةأقربوكانت،البحرفيواحدامیلابهمایقطعیكادلاالذيالمتهالكقاربهجشعه

منآخرنوعلنابینتالتيبروتونبشخصیةهناكفالتقوابالأشجارملیئةكثیفةغابةهيإلیها

تألمتربماالحیاةصخبعنوالابتعادالعزلةفضلتالشخصیةفهذهالمرءلذاتیةواقعيتجسید

بینهحصلالذيالكلامسیاقتأمل،فمنوجههبوشمقامبعدماخاصةلهاالمجتمعنظرةمننفسیا

ذهالأنهغیروألسنتهمبعیونهملهالناسملاحقةمنیهربكأنه" بابیون"شارییرهنريوبین

هذهكلكانتفمسبقشرطدونمساعدتهمفقبلالكراهیةداخلهتولدعلیه،ولممتؤثراتلمكبوت

الثانيوالصبرجسدالأولفقط،بذاتهاتعرفوسمةغیرهاعنتختلفقصةتحملالشخصیات

.السخاءفمثلالأخیرفأماالجشعوالثالثالتغییرفيالرغبة

üسیلفان:

منالعدیدتنصبالسجونففيفریقلأيانتمائهوعدمبحیادهعرفسندیدفضرجل

اختارتهالذيو منهجهاأهوائهاوأفكارهاواحدةفلكلمتعددةفرقضمنالسجناءل،ویتكسالكمائن

هذایعیش«: غیرهمعلانفسهمعمتصالح،الحبسفيسنةعشرونعقوبةیقضيهوللعیش

عشرینبالسجنالعقوبةفنفریداحادثاارتكبقد،وكانأصدقاءبلمجموعةله،لیسوحدهالرجل

الجندیین،وهاجمالسریعبروكسل_باریسقطارفيبریدیةعربةهاجممبجلمالأعرجلإنهسنة،

الطریقعلىكانوالهشركاء،فتلقاهاالحدیدیةالسكةحجارةعلىالبریدبأكیاس،وألقىالحارسین

لهكانبلالفقروالاضطهادیعشلمالشعبعامةمنیكنلمالرجل،1»كبیرامبلغاغنموا،وقد

هنري،التقاهحریتهضیاعإلىبهأدىمتهوربتفكیرخسرهاراقیةاجتماعیةومكانةموقامر منصبا

.331الرواية، ص 1
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وافقومطلبهابلغتحتىجاهدةحاولتالفراشةلكنبمصیرهمقتنعوهوالسجونإحدىفي

.  1»أسبوعإلىاحتاجسیلفانإقناعإن« : الهروبعلىسیلفان

طاقتهبكل،فعملآمنبهروبوالظفرحثیثة،ولاتبمحاأخرىلخطواتبدایةالخطوةهذهكانت

إلى بهتؤديأنالأقدار،فشاءت2»البدنیةالریاضةممارسةعنلایكفسیلفان«ذلك،فيطمعا

شارییرهنري،یقولالممیتالشاطئوحلفيفغرقسدیدغیررأيبعدفابتلعتهالهلاكوحش

أقلإلىبینناالمسافةوتقاصرتذلك،معبعت،فتامجهودبأيأقوملاأنإليأشار«": بابیون"

وتقدماعنيانفصلاالذینكیسيّ منتقریباوانتزعتنيبلجتهاغطتنيموجةوجاءتمتراثلاثینمن

بطبقةالمغطىالوحلوكانتوارى،قدسیلفانرأیتالموجةانحسرت،ولماأمتارخمسةمسافة

.  3»الأخیرالوداعلتودعنيتظهرلمهیدأن،حتىجداناعماالمزبدالماءمنخفیفة

üاوفرنشخصیةإلىإشارةورومیوسالفیدیا:

زیت(ببرمیلینالهربغیربدیلاملاذهناكیكنولمالفرارفكرةتراودهكغیرهكانالسجناءمنرجل

مخزنإلىتوصلهطریقةعنالبحثإلاسالفیدیامنكان،فمابهمانجاةقاربصنعة وفكر ،)وخل

حیثالتموینلمخزنإضافيمفتاحعلىحصلوقدسالفیدیامعالتحدثاستطعت«لتموین،ا

.4» البرمیلان

توفیرجهدهاكلحاولتضئیلةكانتمهمالفرصاواستغلالمغامرةروحعنالشخصیةهذهأبانت

.وتقلباتهأمواجهومجابهةالبحرلعرضالعدیدةالأمیالاحتواءعلىقادرایكونقارب

.355الرواية، ص 1
.358الرواية، ص 2
.368الرواية، ص 3
.339الرواية، ص 4
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المجانینمستشفىإلىالذهابفينريحرضهبعدماالبرمیلینعلىالحصولمهمةإلیهأوكلت

عملاإلا مدروسلهبالنسبةشيءكلالأمور،كانبباقيهووتكفلسانحةالهروبفرصةلتكون

لابابیونیاانا«: شيءكلمنأقوىالهروبرغبةكانت،بلوشجاعةصبرالذلكاحتاجمتهورا

بصفةالمجانینمأوىفيأشتغلأنطلبت،وقدیحصلماولیحصلالهروبأریدوبراصأطیق

وعشرونةخمسمنهماكلة،سعبرمیلانالمأوىفيالتموینمستودعفيأنهأعلم،فأناممرض

بإحكامالموصدةالأبوابفتحتحتىذلكعلى،وثابر1»طوفلصنعكافیان،وهمالترومئتي

نجعتهأیدیهمابینالذيكونالمجهولإلىالمجهولمن،رحلةبالهروبیونبابوسالفیدیاوهمّ 

حتىتبدألمخطوةالهروب،شاطئعلىممیتارتطامسالفیدیامصیرلیكون" برمیلین"ضعیفة

المرسومةالخطةهذهفيأبانتفقدذاتهافيثوریة،شخصیةیحاولوهوماتفقدذلكومعانتهت

إلىبهأدتالتيبابیونلخدعةتفطنالذيالسجینالممرض" أوفرن"شخصیةالهروبأجلمن

:للأخیرلیقولالمجانینملجأ

.الآنتستمرنلأداعيلا«_

تعني؟ماذا_

ومنذالمجانینمعسنواتسبعمنذهناممرضأناهزیمتك؟عنغافلاتظننيأوإذن؟ليقلت_

2.»تمثلأنكأدركتالأولالأسبوع

بمساعدةإلاذلكیحصلولمالمجانینملجأتركومحاولةرشدهإلىیعودأنإلاهنريلكانفما

سیدتي«: شارییرهنريفیهایقول،والدتهخطتالتيالرسالةفيسالفیدیاموتأكدوماأوفرن

.332الرواية، ص 1
.345-344الرواية، ص 2
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حراماتالسجنعسىسعنبعیداشجاعاالبحرفيماترجلیه،فيقیودبدونصغیركماتلقد

1.»بحریتهلیظفرشهامةفيیكافحوهو

یقودهاكانهروب،فكلطوعالامجبرةالترحلاتوالتنقلاتمنالعدیدالرئیسیةالشخصیةعرفت

أمنجحتنفسهالفعلشاركتهاالتيالشخصیاتمنالكثیرورائهامنتصادفمختلفةأماكنإلى

أوالإجرامعلىالحیاةقسوةرهاتجبلمالتيالمسالمةلروحهالاسمهذاعلیهأطلقفبابیون،فشلت

،طویةقیدهافيضعیفةوالسلامالحبسماءفيالتحلیقوالحریةفيتفكردائماكانت،بلالقتل

بالشخصیاتلقاؤها،وماالمتجددفكرهاعلىبرهاناإلاالهروبیكن،فلمبعطفها،جمیلةبإصرارها

لنایتسنىلمالثانویةالشخصیاتهذهواقعیةعنبحثناغمارففيمنههربلامواقعاإلاالأخرى

مأساتهفيهنريصادفتالناسعامةمنالشخصیاتهذهكانتإذاالحالوبطبیعةمنهاالتأكد

ولااحتوتهماجتماعيتواصلمواقعفلاالفراشةروایةطیاتبینیكونلهاظهورأولأنفالأكید

.منهمفرلاأمرحقیقتهابجهلالتصریح،فصارالبحثمحركات

:علاقة الواقع بالمتخیل في روایة الفراشة-5

تمثل العلاقة بین الواقع و المتخیل همزة وصل بین معطى ثابت حقیقي و آخر خفي 

نفسي متعلق بالآخر من ناحیة و یتصل بالواقع من ناحیة أخرى، فالخیال یستثمر وجوده مما یدور 

فكلما كان الواقع جمیلا ملیئا بالحب و السلام كانت غالبا ما حوله و یبنى علیه بنیاته و هیكله،

و إذا رء شعور لا متناهي من الاستشراف،تولد داخل المتتتسم الروح التخییلیة بالإیجابیة و الالتزام، 

كان الواقع یقبع تحت رحمة الحصرة و الألم یكون التخییل محصورا في هروب ناجح أو حریة 

.طویلة الأمد

.345الرواية، ص 1
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انت طبیعة الخیال المتولد في الروایة یبقى رهینة لحالة شعوریة ترتبط ارتباطا وثیقا بما و مهما ك

.طلقا لما قدمته الروایة من واقع مریر و حیاة عویصةنو ما ذهبنا الیه یعد م. یجاورها

أحد المواطنین الفرنسیین في القرن العشرین، خاض خلاله العدید بهتحكي الروایة واقعا مریرا مر 

ن المغامرات اتصفت في بعض الأحیان بالخیالیة، فحضر الأول بكل ثقله و مارس على م

فتولد داخلهم خوف رهیب إذ " حالة سجناء"شخصیات الروایة طقوسه فأصبحت كلعبة رماها القدر 

هل تخشى الذهاب إلى سجن الأشغال الشاقة؟(...) «: یسأل أحدهم

الاعتراف لك بذلك، الوضع في غویان رهیب، أجل، أخاف من سجن المیناء و لا أخجل من-

.»1ففي كل عام ینقص عدد السجناء بنسبة ثمانین بالمائة

أرقام مهولة و نسب مرتفعة جدا من الوفیات، وضع مأسوي بأدق ما تحمله الكلمة، صراخ 

رخات عبر الباب كأنها صإليّ ة یائسة حادة محزنة جدا، وصلت و فجأة انطلقت صرخ«:و عویل

، و كانت هذه الأصداء ترسم صورة  تخییلیة عن الوضع السائد هناك، فالحریة 2»رجل یعذب

خرافي حتى الصور العادیة التي یمكن أن یشاهدها الناس في جل مناطق أوروبا شيءبالنسبة لهم

و لكن على الرغم من هذا «:شارییرهنري صارت أقرب للخیال من الواقع، یقول " مقاهي و مطاعم"

ما طلبناه تقدیمفقد بدا لنا طریفا أن تقدم لنا امرأة هندیة، في أنفها صدفة ذهبیة، و تقول لنا بعد

نصف دولار یا سیدي، و هي تبتسم عن أسنان لؤلؤیة، و عیناها سوداوان و على جانبیهما 

تجعیدات خفیفة، و شعرها كشلال أسود یساقط على كتفیها، و تفتح طوق ثوبها عن نحرها عند 

.16الرواية، ص 1
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مجرى العبید من النهدین فینمان عن جمال أكثر، هذه الأمور التي تبدو للناس جمیعا بدیهیة كانت 

1.»في أعیننا كوهم ساحر

و إذا ما ربطنا الواقع بالمتخیل یتبین لنا ذلك الحلم الجارف المتمثل في مغادرة أسوار 

اسیة، رحلات في فلك مجهول أولى الحبس الكئیب الذي بني هیكله على الصرخات و النظرات الق

بوادر الرفض و البحث عن حیاة جدیدة تعید للإنسان كرامته المهدورة، فكان الهروب واقعا، أما 

.ثم رویت لهم استجواب القاضي، و أخیرا ربما أطلق الحاكم سراحنا«: لایالتأمل فتخی

.2»یا لیت هذا یحصل، لنأمل، فالأمل سر الحیاة-

كل لیلة و في قسم من النهار «: اك یقاوم به الواقع، و هو یصنع فسحة للتخییلفالأمل سلاح فت

.3»كنت اسرح في باریس كما لو أن أوهامي غدت واقعا

ترف الشخصیة بوهمها منه و لكن صعوبة القبض غلتقط رذاذ الواقع فتینفسه و هو المسجونیرى

ي احتوى الهواجس و الأماني، و مكان كان الواقع هو السجن الذ. على الأماني یدفع الى العناد

بدأ بصمت رهیب، یتداخل الواقع بالمتخیل یاحتجاز و عقاب تمارس فیه شتى أنواع التعذیب، 

فالفرنسیون هم الذین «ضمن سنفونیة یجهل السجین أوتارها، أسلوب تعذیب نفسي بالدرجة الأولى، 

لا ورق، و لا قلم، و الشباك ذو اخترعوا الصمت، لقد طرحوا كل وسیلة للتسلیة، لا كتب، و 

القضبان الضخمة، مسدود بألواح فیها بعض الثقوب التي تسمح بمرور قلیل من بقع الضوء كأنها 

، فالصمت یعطي للمرء نوعا من الخلوة و یریحه للحظات لكن إذا زاد عن حده 4»نفذت من غربال
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أجل ان الانفراد في هذه «:الخیالانقلب إلى ضده، صمت بهذا القدر لا غرابة أن یقود الى متاهة 

الفترة أصعب احتمالا من ذي قبل، و إنني في حالة نفسیة لا أحتاج فیها الى إغماض عیني لأهیم 

.1»في الحاضرالتفكیرفي الذكریات، بمقدار ما أنا في حاجة الى 

الأمور كان السجن الانفرادي یفرض علیه أن یتخیل أشیاء تخدم وجوده و عقله لكي لا تؤول به 

بمحض ارادته و الغایة منه عدم الوقوع و الاستسلام للوهم، " سجین"الى الجنون، فافتعل تخییلا 

فالتخییل فعل ارادي، أداة للهروب من جهة و محدودة القیمة من جهة أخرى، أما الوهم فهو لیس 

سجن و لیس الحال هنا كما في«:هنري شارییر" بابیون"نقیض ذلك، لا استحسان فیه، یقول 

التوقیف، أنا هنا استطیع أن أحلم و أن أحوم في الفضاء دون أن اضطر الى وضع المندیل 

.»2لحمایة عیني من النور الباهر

یمثل التدقیق في العلاقة بین الواقع و المتخیل في روایة الفراشة سبیل صعب المنال، فهي كمن 

هذا و ذاك، فتأزم الواقع أبان عن قة للتمییز بین توأمین حقیقیین مزج رهیب بینییبحث عن طر 

حلقت فوق «:حقائق ما عاد القارئ یستوعب أركانها و طبیعتها، مرات نجد هروب الذات من واقعها

، و مرات أخرى هروبا تخییلا یلامس 3»البحر نحو الحریة، نحو الفرح حیث أكون انسانا جدیدا

بابیونیل في الحظ الوفیر الذي حالف و قد یكون التخی" جزیرة الشیطان"الواقع في شتى تفاصیله 

.في كل جزیئات الروایة

و یمكن القول كحوصلة للعلاقة بین ما هو واقعي و ما هو تخییلي أنها اتسمت بالترابط والتداخل 

في حیثیاتها البسیطة و المعقدة فقد ولد الواقع روحا تتلذذ بالانتقام بل تعیش تلك اللحظات بقلب 
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أنا دائما مغمض العینین و المندیل یضغط على جفني أتخیل «لواقع مكابر دون أن یلامس ا

بوضوح الصندوق الذي لا یوحي منظره بالأذى بینما هو مشحون بالمتفجرات، و المنبه منظم بدقة 

یحرك المفجر في اللحظة الحاسمة، و یجب أن یكون الانفجار في الساعة العاشرة صباحا في 

اغة في الطابق الأول، في تلك الساعة یتواجد هناك ما لا صالرصیف 36ساحة الشرطة القضائیة 

یقل عن مائة وخمسین شرطیا لیأخذوا الأوامر و یستمعوا إلى التقریر، كم درجة ینبغي أن تصعد، 

حذار من الخطأ، یجب توقیت الزمن بالدقة اللازمة لكي یصل الصندوق من الشارع إلى المكان 

.»1ب أن یتفجر فیهاالمعد له في نفس اللحظة التي یج

خولت له أن یمزج بین ما هو " بابیون"و منه تتمثل لنا تلك الصورة الترابطیة التي عاشها الرجل 

.واقعي ذاتي و ما هو خیالي عام

.11الرواية، ص 1
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:خاتمة

آخر ثمرات عملنا الذي إلىوقد وصلنا .لكل بدایة نهایة، وخیر العمل ما حسن آخره

الذاتیة، والتعرف أكثر على ةروایة السیر " هنري شارییرل"لفراشةأن ، والتأكیدإلىسعینا من خلاله 

ما، وفي ضوء هذه الدراسة مما سبق ذكره ما هو واقعي وكل ما هو خیالي فیها والعلاقة التي تربطه

:مجموعة من النتائج یمكن تلخیصها فیما یليإلىتوصلنا 

تحت نجنسهأنحتى نستطیع الأدبيیجب توفرها في العمل والأسسهناك الكثیر من القواعد -1

د المیثاق انعقاضرورةالواجب توفرها وهو الأسسمن ابرز تلك رأینابند روایة السیرة الذاتیة، وقد 

لذي یوضح جنس هذا ، و تمظهر العنوان الفرعي ا)تطابق المؤلف والسارد والشخصیة الرئیسیة(

من تحت الأدبيواضحة على القارئ اكتشافها لكي لا یخرج ذلك العمل إشاراتوجودأوالعمل 

.مظلة روایة السیرة الذاتیة

الفراشة هو السیر في طریق الحق من خلال هنري شارییرإلیهالذي سعى الأساسيالهدف إن-2

براءته من كل إیصالالسجون، قصد یاهبغونیل الحریة، وكشف الستار عما هو حاصل في 

.إلیهالتهم المنسوبة 

الواقع حجتها لقضیة إنسانیة واقعیة وتلاقنجاح و رواج الفراشة وعالمیتها یعود لمعالإن-3

.والمتخیل وبما یخلقه من فضول لدى القارئ

والاجتماعیة والسیاسیة والتاریخیة التي كان لها النفسیةالأبعادتضمنت هذه الروایة جملة من -4

.كبیر على نفسیة الكاتبتأثیر
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من نافلة القول انه یمكن الفصل بین جنسي السیرة الذاتیة والروایة ونظرا للتلاقح الذي بلغ حدا -5

الوسیطة المشتركة هي المنطقةالسیرة الذاتیةروایةفمنطقةلامتزاج الكامل بین هذین الجنسین،ل

.بین السیرة الذاتیة والروایة

استراتیجیات الكتابة السیر ذاتیة، والتي أهمإن تطابق وحضور ثنائیة الواقع و المتخیل من -6

ادبي نسذاتیة كجمكانة روایة السیرة القادرة على تعزیز الأهمیمكن اعتبارها التقنیات السردیة 

.ومستقلمتمیز

ة بین هذه الثنائیة هي علاقة اشتراك وتداخل، انطلاقا من وظیفتها على الرفع نالكامالعلاقة-7

الفكر بأعمالإلاي لا یدرك فخإبداعيهو بناء ذهني التخییلبینهما، لكون يمن التعارض الظاهر 

یل على حاقع، والواقع ییل على الو حلكنهما یتدخلان في العلاقات المتینة التي تربطهما، المتخیل ی

إنتاجهإعادةتكون في شكل الممارسةالمتخیل نوع من ممارسة هذا الواقع، هذه أنأيذاته، 

).تشكیله من جدیدأوترتیب علاقاته (

عملیة الكتابة الورقیة الروائیة،اي انتقال الروائي من إلىالسیرة الذاتیة تستقل من الواقعیة روایة-8

، وهذا لكون الشخصیة الرئیسیة إبداعیةالورقي ورصد تجارب حیاته بطریقة التصفحإلىالذاكرة 

في فضاء هنري شارییرلروائي لحقیقیة حصلت والأهدافتكتسب مصداقیتها من كون الوقائع 

.وزمن حقیقیین

مما هو علیه في أحسنكانت ولأوقاتالصبى لأیامنجد في روایة الفراشة تعطش الكاتب -9

.الاستباقةالاسترجاع على تقنیةلك طغیان تقنیالسجن ودلیل ذ

.هائلا من الشخصیات الواقعیة احتلت موقعا متمیزا في المتن الروائياكمأیضانجد - 10



لخاتمةا 	

179

تجلت ذات الكاتب بكثرة في روایته من خلال توظیفه لضمیر المتكلم بكثرة، وتوظیف اسمه - 11

.الكامل بكثرة

، أحداثالذاتیة فهي نتاج لما یظهر على سطح الذاكرة من حلة السیرةبجاءت روایة الفراشة - 12

، فقد توسطت مراحل عدیدة مهمة في حیاة الروائي منها الأنااورة حوتؤدي وظیفة الاعتراف و م

ول السجن، وكذا دخإلىالأمرنشأ وترعرع؟ وكیف هاجر عائلته ووصل به طفولته أینإحداث

ف فیه الذات وقفة سردیة تبریریة لما ظهر منها من ، وحاضر الذات الذي تقمراحل الهروب منه

في قالب فني یعتبر بعدا إنسانیافي الروایة الأناحیاة أنإذجناء، عامة السّ المواقف حیاته، وحیاة 

لواقع جامعا مانعامادة خصبة لمضامینها، مما یجعل منها تعریفا الأناالروایة حیاة فتتخذ،إبداعي

.یقیةالحیاة في صورتها الحق

سواء كان روایة ام سیرة أدبيفي أي نص الأنامن عتبة كتابة الأولىیعد العنوان العتبة - 13

.ذاتیة للكاتب

فهي حصیلة عمل متقن ةبالمائ80وواقعیة بنسبة حقیقیةأحداثهاتتمیز روایة الفراشة بأن - 14

.وجمیل

في روایة الفراشة أنهاإلاأخرى لغةإلىهم في نقل المعلومات من لغة الترجمة تسأنصحیح - 15

المقدمة كترجمة اهم عناصرها عنكانت خائنة في ترجمتها بها و اغفل المترجم تسییر غراوي 

هذه الروایة ضمن ما یعرف بروایة جوإدراالتطابق لإثباتلهما دور بالغ الأهمیة اللذینوالإهداء

.السیرة الذاتیة
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نختم بهذه النتائج هو انه یمكن تصنیف روایة الفراشة أنالذي یجدر بنا الأساسيوالأمر- 16

النصوص التي إنتاجب لشروط روایة السیرة الذاتیة باعتبارها جنسا سردیا یستجیأنهاشارییرلهنري

الوهم القائم بین الروایة والسیرة الذاتیة، ما وإزالةفي ممارسة الكتابة عن الذات لتدخل فیها التخییی

ن نفسه ما هو واقعي ذاتي وما هو خیالي روائي على سردي یستوعب في الآم هذا الجنس الدا

.السواء

الواقعیة وجعله یوظفها في ثنایا بالأمكنةشغف الروائي بالمكان ما جعل روایته الفراشة حافلة - 17

اوسائدمتمیزااموقعو غیرهاالقرى والغابات وأسماءالواقعیة والبلدان الأماكنالنص، فاحتلت هذه 

الروائي في روایته أوردههذه الروایة كلها واقعیة فلا یكاد یخلو مكان أحداثلدرجة توهم القارئ بان 

.موجود على ارض الواقعيتاریخمن بعد

عن ةرسم صورة واضحإلىالبحث بالتوصل نكون قد وفقنا في هذا أننرجوفإنناوبعد 

بعدنا یأتونلمن الطریقمهدنانكون قد بأنآملینذاتیة روایة السیرة الإلیهالت المكانة التي وص

ندرك تماما بأن بحثا واحدا لن یشمل كل لأنناحقه كاملا، الأدبيهذا الجنس إعطاءلیتمكنوا من 

المزید من الدراسات، فلا ندعي أمامویبقى هذا الموضوع مفتوحا .السیر الروائیة و لن یكون كافیا

.ما تم نقصانإذاالكمال الله عز وجل، ولكل عمل حد الكمال، فإلىالوصول 

من أصبنا، فان وأمانةوصدق البسیطة وحسبنا المحاولة بكل جدّ الإضاءةالتوفیق في هذه اونرجو 

.فمن عندناناأأخطاالله عز وجل وان 

.بااللهإلاوما توفیقنا 
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:ریف بالروائيالتع

« Henricharrièreأحد الشخصیات  الفاعلة في العالم بسبب روایته الفراشة شارییریعد هنري 

عاما 66عن عمر یناهز 1973یولیو 29،وقد وافته المنیة في 1906نوفمبر 16المولود في  

.1»في مدینة مدرید بسبب سرطان المريء ، وقد عرف بكونه كاتب سیناریوهات

قرأ كتاب مآثر ألبرتین  سارازین وهي كاتبة فرنسیة و «أت الروح الإبداعیة تتولد داخله بعد أنوبد

2.»كان كتابها هذا هو  الأكثر مبیعا فألهمه هذا الكتاب بفكرة جدیدة وهي الكتابة 

عاش هنري شارییر حیاة عویصة في فترة من فترات حیاته بفعل لم تثبته أقواله ولم تبرئه 

حیث أدانته المحاكم الفرنسیة في جریمة قتل ظلما و حكم علیه بالسجن مدى الحیاة، « المحكمة

.3» فكتب مذكراته عن سجنه والهروب

26فأصدر في حقه عقوبة السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة في «جرمه القضاء الفرنسي  

روایته الفراشة التي فكانت مذكرات  هنري المنطلق له نحو العالمیة فیؤسس ل،4»1931أكتوبر

5.»1969نشرت لأول مرة في فرنسا عام  «اعتبرها سیرة ذاتیة و التي 

فأضرمت روایته النار في العالم و «اقتحمت روایة الفراشة الساحة الأدبیة بعد سنوات من ظهورها 

6.»بیعت منها ملایین النسخ حتى أصبحت اكثر الكتب مبیعا في ذلك الوقت 

.https://ar.m.Wikipedia.org.05.06.2020.10:00ينظر، هنريشاريير1
.https://www.qssas.com.05.06.2020.10:00قصة هنري شاريير و الهروب من جزيرة الشيطان2

3papillon,https://www.goodreads.com.05.06.2020.10:00.
.https://www..alsakher.com.05.06.2020.10:00الفراشة، هنري شاريير4
.https://www.noor-book.com.05.06.2020.10:00تيسير غراوي، رواية الفراشة لهنري شاريير5
.المرجع نفسه6



ة التي حققتها و تزاید نسبة القروئیة  لها في ذلك الوقت ترجمت الى الإنجلیزیة بعد وبسبب الشهر 

1.سنة واحدة ومن ثم وجدت طریقها إلى هولیوود حیث تحولت إلى فیلم

ألقت الروایة الضوء على دهالیز السّجون و بیان وضعها السائد هناك مما جعل تأثیرها كبیرًا في 

« یر مواطن فرنسي عاش المأساة في إحدى السّجون التابعة لحكومته الرأي العام الفرنسي ،فشاری

2.»الإعدام في فرنسالتكون الفراشة روایة ألغت

و بغمرة بحثنا حول موضوعنا العام تبین لنا من خلال استطلاعاتنا أنّ روایة الفراشة هي الوحیدة 

.لهنري شارییر و بكورة أعماله

فبعد فترة «  ر بعض الغموض إذا لم یكن منزهًا عن الشّبوهاتویجد الباحث في حیاة هنري شاریی

قضاها في البحریة بعد أن انهى دراسته،سرعان ما سقط شارییر في عالم باریس السفلي ،حیث 

3.»لفراشة بابیون الموجودة على صدره،بسبب وشم ا"بابیون"أطلقوا على شارییر لقب 

.من سجنه ، وفي ذلك دلالة كبیرة عن علاقته بروایتهاذا فالاسم كان لصییقا به قبل سنوات عدیدة 

.https://www.noor-book.com.06.06.2020.12:00تيسير غراوي، رواية الفراشة لهنري شاريير: ينظر1
.https://www.albayan.ae.06.06.2020.12:00الفراشة، رواية ألغت الاعدام في فرنسا2
.https://www.qssas.com.06.06.2020.12:00قصة هنري شاريير و الهروب من جزيرة الشيطان3

.راجع استندنا على المواقع الالكترونيةلشح الم: ملاحظة-














